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جوج جب بج مسجب جججس سبج وجب ار 


جحل د مسييح ره 


من أجل ماكتب ي الافة الافرذسية عن السيد السيح كتيب عتوانه «يسوع السبح » 
وضمه السيد بوغو مطران لافال وطبمته المطابع نهو عشر طبمءات . ولا كان هذا الكتيب اانفيس 
مكتنزاً بإلفوائد » فريداً في فنه راينا ان نعربه وتنك رء تباعاً على صفحات « الرقيتٍ » لنفع القراء” 
الكرام . واثنا نان اتا تصرفنا في له بعض التصرف وابرزنا ادكار الواف في *وب قشيب *ن 
القاير الغرية ثآزة بيش ط المبارة وطورا بقبطبا ء ول نكره القم على نقل ممنى الالفاظ يبلى ' 
|يا اطإقاله العنان ف :قل الافكار وافراءًبا في ة.لب سهل الاسلوب واضح التعبير . فلاريب أن هذا 
3 عع لبي لا ترد قموله على المثرة بروق قراء « اارقيب » الكرام ويزيدهم . .با ومعرفة 
لآلا نان الذي احب البشر حباً سجر اليراع عن وصفة . 


8 لع 


+» ملامح ل امسيح +» 


ان لاهوت البح يتحلى من خلال جال ناسوته 


اننا اذا نظرنا الى محيا امسبيح شأهدنا فيه ما برو القلب وياخذ بمجامع الاب ء وذلك لان 
الحيا مسآة نقيةتجلى فيها النفس من خلال الجد. فكان الشدةضرورية النفس ترج من خلوتبا فتصعاث 
الى الوجه ريم عليه جالا رائم منقطم النظير . وما عسى ان تكون اضواء الشمس فىجنب سناء 
طلعة انسان ذى ذهن صاف وفيم نير ؛ ولكن ء ليس الذهن الصانى وحده ذا انوار » بل لاقلب 
ايض انوار جميلكل الال يبعثها الى الوجه فتتجلى عليه بسرعةء و كذلك الارادة ننسهها لاتذاو 
من هذه الانوار . افليست الارادة مصدراً لمرؤة والقوة : ومكلة المال الذى تراه على « 
عق الاناط 7 

على اننا ترى محيا اللسييح فى جميم الاحوال منقطع القرين متمعزاً عر ن النظراء ء لان ااعقل 1 
فى اأسيح لع حتلم المرد» انا النور » فبذا القول حق لا نازعه فيه منازعء لان امسيح هو 
اانور اابحت » اذ لسنا ثرى حول كا نرى حول العقول الكييرة ظلمة او قتاما او دجنة .. فعقله عز 


وجل كن نيراً » وانوار مكانت تتالق., دابا وطلد كين تقد و ماربا ذهنٍ 
, 


او 


#, 
فضلا عن السذاجة وخنة ة الروح . ّ. ْ وو 
1" 3 0 0 


لجا 


دن راى قا أكبر من نفس النيح 8 واى كد تطلع الى خاته انوا شه 


ل فاه ده 


ااسيح أدرأكا لغابته انتى قصدها 7 تلك الذرائع الروحة السبلة . واذا نظرنا الى احاديث السيح 
الفيناها فى منتبى الاطف والقوة.» فقد كانت تثبر الاذهان ولا تنريها اظبورها فى مظبر طبيعى » 
وكان لاسمه السجود يسمو الى قمم الامور اارفيعة على بفتة فيجذب السامعين معه » او بالحرى 
كان دائماً مىتفما فوق تلك القمم لا يفارقها : 

فاو كان المسيح يرقى كا يترقى الانسان. لشعرنا وتن نترقى معه بعناء. الصعود والتعب 
الذى بلاقيه من ترقى فى ااراقي .العامة » وانقبض: جببة مما كف له من سائى الامو ء. واظهر 
لنا انقناضه منها ء ولك ةا كان معنا من اسرار آله م يأخذه منها جب ب بل افاض فى الكلام 
جنا كن ولد فا لش هذا انر وهذا جد 

فصفاء هذا اأنور أذن » وقلة عنائه فى 'بلوغ المعالي التى قل من بلغ اليبا وبقى دائما فيها » 
كان عند بعض الكتاب اوضح دلالة على ذلك ااعقل العجبب . فالانسان لا يمالك عن قضاء 
العجب من صفاء ذهن اسبح اذ انه شى» المي شوق اارؤة وهو من الامارات الدالة على العقول 
ااثاقبة والاحلام الجزلة » وذلك شىء ندرء لان اراء:اصحاب الافبام اانيرة والاذهان ااصافية 
قلا خلت من اضماراب وارتياب ونمت من انقد والدحض ء ومع ذلك فان كثيراً من |إناس 
>سدون أرباب هذه الاحلام على ما أوتيت من القدرة على اماطة المجب عن خنايا الامور » 
واستشثاف|استقيل من خلال 'ناضى عل ما ع علية من الارما ب والشك ىق احكامها . وهذى 
الحالة ااسنية احسود عليها كانت حالةا'سيح العاديةء فقدكان عز اسمه «طلءا على نجوى الانسان 
وضميره 56 فى عليه خافية » ولا وت عامه شىء من اسراز القاأوب ودفائن الصدور. 

ومن قرأ الاتبيل الكزيم فه مكف كان يسوع يدرك اسرار ااقاوب ويطاع على «مراثر 
البشرء على تستر اعداثه ولبسهم الظواهر الخلابة . م انه فاق كل احد فى اماء اكلام الحافل 
بالاسرار وايداعه ميم النتوس ء وكان كلامه فى اول الام لا يبالى ولا يدركه سامعه » 
ولكنهكان لا بعتم معناه ان يظبر فيفيد السامع نآرة د وطورا اسسيتارة حبست انسيداة 
النفس . وما كان له الحجد مطلما على ميخباات الصدور وما تكن احناء "ضلوع ء وكان له في ذلك 
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القدم الاولىء كانكل حديث من احاديثه يعود على رسا لنه باجزل النفعء حنى نزله سامعوهمئزلة 
الع بعد ماكانو| يمزلونه مئزلة التلميذ . فيا ما اسرع ما استبطن كنه قلوب رسله لما وعدوه حسن 
الثبات وبذل اانفس فى سبيله » وبين لهم بالطف القول وارق الانظ قرب سقطتهم وخذهم اياه ! 
غير ان هذه المعرفة المباشرة المطلقة الاطية ليست شي يا لقياص الى ما عرف من مصير الامم 
والشعوب . فانه عرفه كا عرف مغيبات الصدور . فد عرف مآل اورشليم ومصير بطرس 
وموذا واحاطخبراً بتلكالفتنةالىكانت نير نهاتضطرءفى نفوس اعدائه» وابصر الاجيال الجديدة 
الت ىكانت مزمعة ان تولد حذاء صليبه » وراى.ذلك الصليب الذى جذب اليمكل احد ؛ وعائن 
رسله الذين علموا الامم ؛ ونظر الى“الشعوب انى استنارت بتعا ليمه » وشاهد القطيع الواحد 
والراعي الواحد الذى يدير ويسوس الرعية جمعاء » وقد رأى ذلك كله اجلى رؤية . بل ارنف 
عله الواسع الذى لا محده زمان ولا دفر ادقع الى منتبى العالم ويين لنا مخراب اورشليم الذى 
انبأ به ما يؤل اليه بئو.الاسان فى آخر الازمان . وانأً ذلك بلا كلفة ولا غناء ء اذ إن معرفة 
استقبل لم تكن لتوثر فيه فتزعجه وتفاجئه » لا نه كان مستوعبا 4. عقله جميع الازمان . فالاسرار 
المستقبلة التى انبأ بها لم تكن لديه مشابة إنوار مناجئة وغير متوقمة حنى بيره» ب لكانت على 
الدوام نصب عينيه عممزلة الامور الا لوفة » وكانت صورها قائمة فى باطنه حتى ان القرورنف 
استقبلة كانت فى نظره الواسع مثل اانهار الحاضر الذى ينيرنا . 
وما عدا ما ذكرنا فى المسيح من الرؤة وصفاء الذهن نرى فيه ادرأكا ساميا . فقد قال عز 
من قاثل : طوبى للساكين . طوب للباكين . ماوبى لاصحاب القلوب الثقية . طوبى المضطهدين 
من اجل البر . على ان هذا البذر العجيب الى بغلال وتمار يعجز عن وصفبا اسان الادميين . 
فالرسلجميعهم » والعذارى من عند أخرهن » والشهداء با.سرم » والمحسنون الى البشر على بكرة 
ابيهم » سلكوا هذه الطريق السلطانية . ثم انه قال : اعطوا ما لقيصر لفيصر وما له لله . ومذا 
القول ببى اساص سلطنين ممايزتين مصدر إلعدرن العصرى . وقال ايضا : ابانا الذى فى 
السماوات . فزرع بذر الاخوة العامة القائمة على قاعدة التساوى الحقبقي . وكا نك لكلة من 
كلامه ولفظ من الفاظه جرثومة نجاح لاحد له . 


ا 


واما ما حمل اارء عل التعجبمن هذا العقل السامى فبو اللثة الثى ككلمها صاحبه . فا من 
مو لود امرأة عير با لقايل من الكلام عن اسمى الافكاركا عير عنما يسوع اأسيح . فهو جل 
وعلا لم يستعمل مثل غيره كلاما ثقيلا ماديا بل استعمل كلام اصبح المثل الاعلى والغاية فى 
الال . فكلامه « روح وحياة» قليل المادة » موجز » قريب الماخذء واضح الدلالة » ين » 
يشف عن العقل الذى بحبيه . ان العلماء توفقوا الى حصر خواص الادوية والعقاقير فى جرم 
صغير » ويسوع ااسيح حصر فى ثلا ثكلات واضحة المعنى ؛ متايزة » مقعهة انواراً الشرائع 
الازلية » واصول مبادىء العائلة والجاعة » واسباب امحطاط الشعوب » وعلاجه ولاسها نواميس 
النفوسالالمية فصورةسبلة قرببة التال » تقومعند الاطفال مقام اللمن» وعند الشيوخ مقام الخمر. 

فاك الحصافة التى بات أرفع الدرجات » وتلك قوة البصيرة التى بلذت حدود النبوة ما 
زالتا تتئفيان:على توالى الدهور ‏ حتى جددتا العائلة والمجتمع . فمن ابن ذلك الدهاء ومن 
يانى + ققد بحثوا عنه وعجزوا عن وجدانه لان العين ل تفتح على مثله ٠‏ 

إوبعد هذا » فاننا نوجه الان ابصارنا الى قلب يسوع المسيح » وماذا ترى فى هذا القلب 8 
نرى فيه مواهب وجواذب ومظهر اللاهوت . فالقلب اجمل من المقسل لانه جبول من طيئة 
سماوية » ولذلك كان خير مظبر للاهوت . ومهما فكرنا فى قلب الانسان قضينا العجب من 
لبون الشاسع القاثم ببنه وين قلب يسوع السيح . فالانسان حب ولا يفتأ حب ويذل 
نفسه فى سبيل غير » وحبه مجاية لخر له ودلالة على انه آت من فوق. ولكن مبما احبالانسان 
كان حبه ضعيفاً . فمن يا ترى يبطن حيا يدفعه الى بذل نفسه يكليتها » والى العطئن الشديد الى 
التضحية 8 أن من تسنم الجبل الذى يضحي عليه الانسان بنفسه حب لغيرة يصبو الى التزول منه» 
اذ ان البشر اجمعين مصابون بداء قلة ااصر على الاحمال زمانًا طويلا » واف كان احوالهم 
من | جل حبااناس اليهم. ولكن قلب إسوع|اسيح قد شذ عن هذه القاعلة لانه احب وبذ لكل 
ما له .لما وكان اشرف فعال الحب الموت من اجل المحبوب لم يصب سوع السيح منذ اول 
حياته حتى منتباها سوى الى التضحية التى سماها «ساعته» وقد عيل صبره وهو ينتظرها وبتوقع 


سس لوث عمسم 
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مجيئها . وهذه الساعة هى التى جعات أوجاعه التى قاساها فوق اطلجلة مضاهية: لبه الشديد . 

واليك ابا اقارى الكر يم الموباء اعجوبة من اعااجيب قلب يسوع السيح تهلبا مقابل 
عرض من أمى أض قاب اا نسان أنالانسان | كان قليل الحب »كان حبه فقصوراً دلىعدد قايل. 
فهوءتزل وينتبذ ليحب + وينى له عد لل فيه اعز اناس هن مل اب وام واهل اعنى زوجة 
واولاداً وبضعة اددقاء وما ذلك الا لان الانسان ايس فيه سوى شرارة ينققبا على عدد قليل 
من الناس » و لبذا كان بها'ضنيئا وعليها محاففلاً ٠‏ ومبءا بذل لاعزائه من الحب والمقة بيظال مسر نا) 
فى بذل ما ينبي له بذلة . واما قلب يسوع اإسيح فعلى انضد'. فقد اخب البشر قاطبة واحبيم 
جيعاً بالحب انسه . احب الكبار والصغار والققراء والاغنياء والابرار والخطأة والتبوذيرن 
والمءلين فى زوايا النسيان . فمن لم يتناوله حب يسوع : وه تك ل بحبه يسوع حب جما . فهل 
يا ترق نفر قلبه الطاهر من الفجار الدنسين » ام نيذ الوضعاء المقيرين؟ او لم يجد أكر اتقاوب 
واعارها مومكا له فى قابه المتواضع السامى . قكأن هذا الانساع لم يك نكافيا حتى دل عليه 
بكلامه وصاواته ونزعات حبه واظبر شدوله للخلا'ق والعوالم ااتى لا تعرفها. 

ثم ماذا تقول عر طبارة المسبعح 7 اننا نضع من قدرها وعسمنها اذا وصذناها وقلنا انها 
ملائكية . فانه عاش فى العالم وخالط الخطاة وجلس الى موائدهم وانبصر عند قدميه انواعاً من 
ضعف اابشر ول م يستطم احد قذفه بكلمة بندى لما المبين . او ما قذفه اعداؤه بهم واغتابوه 
ولكنهم لم يبسطوا السئتهم قط فى الطعن على طبارته * وقد تفرد هذا القلب الكثير الحب المزيل 
الطبارة بان طبع عن مثاله قلويا كثيرة من قلوب العذارى اللواتى تخلقن باخلاقه وسلكن مار يقته 
فى الت والطبارة : 

وأما ما بل جمال السيد التنيح اوج الكيال فبو عرضه نفسه على خلائقه فى مظبر غير 

7 الذى ظبر فيه يسكال وحمله على النفاق يكلام يثير الاشجان : فقد قال هذا العالم : « ان 

أمراض الانسان هو مقذرته على الغزر القليل فى سبيل احباعه . » واما يسوع السيح فقد 
عرض نفسه على خلاف قول بسكال ؛ اذ ظهر فى مظبر الطلاقة والبشاشة والقدرة على شفاء 


ل تت للسلسخصية 


الاسراض وتمزبة المزان وتنجية الطالكين وأسغاد الذين يحبونه . اما قال عز من قال « تعالوا 
لى امها التعبوت والثقباو الاحمال واننا ارحكك 7 » فاسعد واكرم بقلب يستطيع النطق بهذه 
الالفاظ ! 

فنحن البشر” البائسين لسنا نتقوى على النطق بها فى سبيل أب او اغ او ولد او صديق او 
جيم ٠.‏ وأما السيح فقد وجمما الى العام كله لم انه وجه اليه كلة اخر : «من كان عطشان 
فليقبل الى وَيَشرت »' اى من كان عطثان الى:السعادة او الى اللغزية او الى القداسة 
أو الى ااسلام او الى غير ذلك فلي قبل.. فناته اجهل فى قِولهولم 
بفصل . ولا آنس من قلبه القئرة على تحقيق امتانيه جسر على هذا القول : « لا تضطرب 
قاويم . . ' سلامى اعطيكم . اى اليكم سلام) لا يستطيع العالم ان مببه ككم ء سلاما يفوقكل 
عقل . لم بفتصر على اعطاء السلام بل اضاف اليه الفرح : « ويكون فزحكم كاملا . ويؤول 
حزنكم الى فرح »' 

فنا ها اسعد الانسان الذى يستطيع أن بخاطب احباءه واعزاءه بامشال هذه الاقوال ولا 
بذرف من اجلرمدموعاً عقيمة ! فنا له » ما هذه العظة ‏ وما هذا الجلال الذنى يستعمل هذه 
اللربجة ! ولذلك ينبغى إنا ان حيى» ونحن معجبون ؛ قلب انسان بل قلا وحيداً ستشف من 
خلاله اللاهوت.. 

هذا وان القوة هى شماع ثالث لاجمال الذى بتجلى على جبهة الأسان . وهذه القوة فى 
المسيح'لا نظير لما وقد حاز » له المجد» القوى با نواعها . حاز القوة المغتدلة حين الظفر فى وسط 
الحماس: الذى اعلنه له الجموع وحاز القوة الصا برة » فاحتمل عناكٌ رسله ومشآغيات الفرسيين 
وسو نية رؤساء الكبنة » وتجلد على مضض ااشتائم والاطم والبصناق والجاد » واظهر عند المزع 
من النسليم والرضى ما يقضى منه العجب » ومن الشجاعة والوقار ما يضيق به الذرع » وكانت 
كلته الاخيرة الدالة على ها فى نفسه من القوةكلة من نال الظفر اذ قال : اجذب الجميع الى » 

قال ارخ .دس : « اعطوتى سند احرك لكي العالم » واما يسوع السيح فقد حرك العام 


سإ سم 


ا : مسمس لاع 


ل :لز اسار ردصن ربولا فير مناعاية اناس وجنانهم لاع لهم ولا دهاء ولا 
حدة ذهن» ومم غير العالم وحسن أحواله . ولم ينمل ما فعل الا بعد موته وقيامته وذلك 'يكون 
اء-له شبرة وامبة لا تساهى ولا تنافس . وفى حياته لم يصنع شيا » ولمامات مات مبملا «مرو 8 
وحيما برح الارض ظن ااناس ان عمله قد حبط وباد ء ولكن فى ذلك ااوقت ظهرت فوته من 
وراء ااقير وعاش وأنتعش ذلك ال.لى العظيم واخذ يذ.و ويعظم . 

ولا حاجة هنا الى القول ان سناء حيا السييح وجمال عقله وجودته وحبه وقوته وشجاعته 
كانت فيد توازةة الزل يلكت فله فسان او ودن اوعت او افراط او د أن كلكرة 
من قوأه كانت بالغة اوج الشدة » وم يكن قندغوة ناب اخباء فكان قواء كلا افرغت فى 
قال واحد لا تزيد الواحدة على اخمها . وكار: كل ما فيه وهو على الارض عظدة فى هدو 
وبساطة فى لطف وسلام سام . 

ان اابشربة انثأت فى بءض الاحيان افرداً بزوا غيرثم وفافومم ولكن ءن منهم يصح 
ات يقابل بالمسيح الذى حاز كل كال وجمع فى شخصه الكريم دقة الفكر والكلام وااشعر 
والفصاحة والبلاغة والاب والتائير وجميم ااواهب والقوى فى اقصى درجات الكل ؛ حتى ان 
العقل الذى ,امل حياته ويطيل فها الاثار كد نفسه عاجزا عن تصور شى أكمل منه . 

وهذا ممنى كلة ( ابن البشر * التى تكرر غلى صفحات الاتجيل الكريم . اذرن يسوع 
السييح ليس ابن البشر مثل سلالة ]دم » بل هو ابن البثر على الاطلاق . هو امثل الاعلى الجميل 
الطاهر الكامل . هو امبى زهرة انبتها الارض واحلى نمرة خرجت من تربتها . بل هو الزهرة 
البتبعة الكاملة المبية الجميلة من كل الاوجه التى تنبت من جرثومة اابشرنة 


رجءت من وادي المجارة» ولا بدي من وصف ما رايت وسممت. في هذهالمديئة 
لا يقام قداس علانية بل سر» واذا انفق للمضطبدن أن عرفوا ذلك »كات الققل 
عقاب الكاهن » والمبس عقاب السيحيين : واسقيلاء المكومة على البيت الذي أقيم 
فيه . فيا للهء ما اججل تللك المدينة ولكرن ما اسوأها حالا ! فان كنائسها الكبيرة الفخمة 
تغص بالمؤمنين الذين يممصدون اهبا ومجثون امام مذاتهبا العارية: ولكنك لا تجد فيبا 
كاه ولا يقام ذيبا قداس . ومع ذلك فان لليحيين يتقاطرون اليا ويصاوت فيها 
خاشعين مخبقين » والإنود براقبون حركاتهم وسكناتهم في كل موضع ومكان. 
وقد رايت ذات يوم في احدى الكنائس نحو من ثلاة-ة امراة» كلون لببسن 
السلاب اي ثياب الم ثم والحداد» يصلين جائيات صامتات لحزنون على طرد الكبنة 
ومنم اقامة القداس . وكن كلبن ني بحر الصلاة غائصات » رافسات ابصارهن الى 
الصليب النصوب فوق الذبح» فكان والحق يقال ذلك المشهد مر اجل المشاهد 
لكثرةٌ ما لعيادتون من عديد لوثم فى للدي وله ات الكاهر ٠‏ ر: الذي رافمني 
متنكرا الى الكئيسة ان اوائك النسوة قد فقدن 5 11 وا . بواسطة اوغاد 


76 عن احدي جرائد الولايات التصدة : «هذة‎ )١( 


كبا د 


الجنود . ولكنون لم إشمفن اعانا ولم أنه عر المرد ن على شدة ع#نقون . 1 

ولا دخلنا الكنيسة وقفناكلانا امام لذبي » ذعرف النساء الكاهر: وما زال 
كثيرون سن اهل وادي الحجارة بعر ُو نه .اما رحال الشسرطة فقد هدروا ديه وحملوا 
من يدل عليه جملا . م دنا الكاهر رفيقي للمذبح ورفم بده وقال : دهذا صديق اتانا 
من الولايات المتحدة؛ وقد عرف ما جرى لكن وما عائيقن من الرزايا» واني طلبت 
منه وسالته ان مخبركن عن كاثوايك الولايات التحدة اصدقالكن » . 

ومن بعد ذلك اخذت الكلم و انا على در ج الذبح فقَات لاولئك النساء المتممات 
في الكنيسة : ان اكثر اخوتكن المؤمنين عرذوا في الولايات التحدة اخبار الاضطباد 
الذي تاس شدادده؛» وم بر يدون أسمعافكن. وقد حهدت حبودي ف لشجيع اولئفك 
البائنسات وتعزرتبن قدر ما وصل اليه !مكاي . ولا خرجت من الكئيسة اخذت افكر 
في قلة اك تراث قوى : لامى هذا الشعب المسكين » واعجب هن نظرة اليه من وراء 
الحدود نظر “ن 0 الي به »كانه من غير اهل دنهم ٠.‏ فاذ ن كا؛وليك الو لات التحدة 
١‏ عرفوا بعد <ق المعرفة ما الشيوعية د في المكسيك » ولعلوم ل رذوهاحتى تتسرت 
ام لى بلادهم وتجر وراءها اهوانها ررقم .وقد سيق قال ظني ؛ بعد ا راءت في 
المكسيك ما رايث» ان نيران الاضطهاد التي شبها رجال 2 قَِ تلك البلاد؛ لا 
بد لها من الاندلاع الى كل مكانء إن ل ا را ا 

وقد سرمت وانأ ف وادي المحارة ذَكر شار ع ور دس الاسعاقفة 
اورزوكو اللذبين مخاص لما الولاء سكان هذه الدينة » وذلك من اجل ما اببدي من 
حسن الثبات واا شجاعة ف و 2 مو وطيسن الاضطبساد ٠.‏ ابا دن دعق المكسيك 


اي م 


السيحى المطزان متريكز فببها كثرة التضعيات إلى ااتلعا عر اطي الملل والأكله 
الاش التى ابداها في مواقف عديدة . فقّد عذبه رجال كاايسن ونكاوا به في عاصة 
البلاد وهو سين ول تروعة النوائب . وأحلىء الى الاقامة بدرقة حقيرة نان 2ر0 
1 بيضءف ا<ماله . وزادوا على سحنه شدة على شدة بان جملوا ممه كفاراً ملحدن 
واقواما خالنى ا اطياء ين خاءوا ربقة الى + واناس] عا'ين ممتوهين وم ششل 
بل ان المال الكثير الذي بذل في سبيل هدر دمه او للقبض 7 اولمعرفة ام مغن 
عن الشيوعيين فتيلاء اذ ان باه لم يفتاً عرولا . 5ك من مرة حاولوا أن در إلى 
ايدي المعذبين المفاة و بشاحوا . ذني ارشيته ...هم الف هندي اشر بوا ميته 
ووطنو ا تفوسهم على النقمة من اعدائه متى تمكذوا من القبض عليه واغتياله . 

وهذا المطران سري عبقري علامة فصيح اللمنطق كاتب محيد . فبذه المصال 
الثمر , فة ساعذانه على حفظط جذوة اللا عاذ ناف اليلاد التي 0 قيبا وطوس الاخطباد. 
وقد ادل اليه معي الكسيك 3 هك لفحل الى رسن الا-_اقفة اور در 
فاليوم اذن الى هذن الرجلين المظيمين وا لى غيرها| من ك, ار الزع-ال بوجه الشعب 
الكسيكي الكاثوليكي انصاره متوقما االملااص “ن غلم الاضطهاد وجوره . 

فالمطران منر يكز هو اول المطارنة الجاهدين وقد ابلى في جهاده احسن بلاء.» 
واف ان دول على ا الاشترا ليبن » وضح بى بكل ماله في سبيل جباده الشرريف. 
واليوم هو عيش فى و1 حال من الفمّر والاقلال : ولو وافق الاشتراكيين الكفار 
على تربية النشء طبقا لمبادثهم البذيثة لكان منذ زمان طويدل في قصره و كنيسته 
موختبلى » ولكنة وقف موقف الشدة والحزم ِ دقاعه عن خقوق الكائوليك» والى 


أحسن بلاء في الحافظة على الدين الكاثوليكي الحق. قفي بلاد المكسيك يفشو ذكر 
هذا الحبر الجليل على الس:ة الناس وزسافر على الافواه من بلد الى بلد ومن افق الى » 
فق وانك تسمع اسمه حيْما ذهبت وايْما حلت . 

واني زرت هذا الخبر في عليقه التي يقم بهاء ورايقه لابسا فسطانا رثاء ووجدت 
في غرفته سربرا حقيرا ومغسلة في غاية الحقارة ؛ وشاهدت على مكتبه اضبارة ورق 
وقاما١‏ ولارايت ما رايتمن سؤحالهوما هو عليهمن الفكر والضفف قات ارفيقي : «لو 
معنا له طائفة من المال يسعتين بها غلى اصلاح حاله» فبسم وقال «اذا جمنا له شيئا فلا 
ينفقه على نفسهء بل ,ينفقها على الفقراء . وانه متى صحت عزعته على شيء لا شثنيه 
احد . وقد كفنا عن شراء فسطان له غير فسطانه الذي عليه» . 

ثم ان الاسقف منريكز قال لي : « لاسبيل الى الاتفاق مع الاشتراكيين . فان 
كليس وكردناس وكاناباس لا يبرون في قوم ولا برءون ميث اقبم ولا يشبتون على 
المرودالتي قطعو تبامع الكئيسة» فهم بحاو لون نسف صرح الدين ونفي الله من البلاد. 
فاليوم ينبني لنا ان نبدي من الشدة والحزم ما ابذاه شبداء رومة:. فلا مطمع لنا اذن 
في مبادنة السباع . اذا احترق يبتك امكنك اطفاء المرريق» ولكر:_, اذا ونب على 
منزلك المجانين فيستحيل عليك الاتفاق معهم . 

وافي ككذلك اذ سممت وطأ اقدام ي الطبقة السفلى » فاذا هنالك صبية وفقيات 
بتمهم المضطهدون » وقد قضى ابأوْثم وثم صرخورن : ديحي المسيح املك » فبولاء 
الاحداث اننزءهم المطران منر يكر من مدارس المتكومة الاشتراكية التي قتلت آباءم. 
وفي تلك الاثناء طرق اذان:ا صوت احد الاولاد الذبن اتينا على ذكرثم فتغير وجه 


لقنا - 


الاسقف وقال : «هذا طفل يسال عن ابيه وزسالنا : متى ناخذه ليراه . واما ابوه 
فقدقتل لانهكانوليى». 
: «* * 

وما زال الشيوعيون دون في استتصال شافة الدين وي:_اهضون اش_د رجال 
الكنيسة بأسا وجرأة اعني المطرانين اللذن سبق ذكرها. وان كثير ما معت 
الناس برددون كرما في جميم البلاد التي جولت فيباء ورارت القوم يق ذمرون في 
السر من هدر الحكومة لدمهما وتصميممأ على قتلمما شر قتلة متى حصلا في قبضتها . 

وهذان المطزانان احدها اورزوكو رئيس اساقفة وادي الحجارة الذي خرج 
من متفاه في الولايات المتحدة وعاد الى المكسييك متنكر؟» واقام بولاية خاليسكووقد 
راقه وتحدنت اليه . والاخر هو السيد منر يكز الجاهد العظيم الذي سحن سنة كاملة 
في غرفة ضيقة قذرة بعاصمة البلاد» وهو اليوم منفهي في سأن انطو نيو . والي واجوت 
السيد اورزوكو في مك يكو وتحدنت اليه . وقد قيل لي في إول الا : ان مواحبة 
هذا المطران من وراء الطاقة» لانه لا بوذن للكبنة اتفسهم في مواجبة» مالم يذهب 
الهم مقنكرا. 
فناات. و / ذلك + 

فقيل لي ان الذي يقابله ويمرف مخبأه اذا قبضت عليه المكومة لا بزال يماني 
اشد العذاب حتى بدل عليه . ولهذا السيت يخاطر الاسقف بنفسه ورزور شعيه ولا 
إذن لاحد في زيارته . ولكني توفقت في اخر الام الى مواجهة رئيس اساقفة وادي 
المحارة الذي اصبح حديث القوم في روحاتهم وغدواهم . ائما اضطررت الي ركوب 


حا - 


فرس والسير زمانا في مُنمرج-ات طرق وملاوها قبل الوصول اليه . وانا لست 
ذاك رآ شيعا عن هذا ا أطرانء ولا عن عنبأه » ولا كيف وضات اليه» لان الاشتزاكيين 
يطلبون قتله ويةوسلون اليه يكل وشيلة ٠‏ 
اما ولاية خاليسكو التي سموها «قلب كثلح المكسيك» فقصيها وادي الحجارة. 
وقد ذاقت هذه الولايات من عذاب المضطبدين الوانا من اجل ثيا ها في 'لاعات 
الأق . وفي هذه المدينة نحكنة في ظاهرهاء مهما م با الاياء والامهبات شمروا 
بشع ريرة من جراء :-ذكرثم عن قتلهم جنود كا يس سنة ١0ذا‏ وسئة 1554 مرن 
اولادهم وافلاذ اكيادهم 9 ما زال القتل جاريا في البلاد ولكن وطأته قد خقت عا 
كانت عليه في اللاضي ٠‏ واليوم قد يجري الحم بلاقتلء وم اعد نك الدضة عور 
يخزر فيها الناسما كانت ف السابق » فان الاثعرار' قد ركوها وصاروا يقتاورنف 
الحكو م عليهم في فح ربوة منفردة او في طريق غامضة ' وما زالت هذه الؤلاية 
الشديدة التحسك بعروة الان الو”قى هدفا لاضطباد اللخطبدن ومابرح 0 
خافون من اشتداد الاضطباد . 
ففي هذه ااولايات با رئيس الااساقفة اورزو كو ودو ما زال:-وسها متتكوك” 
ل الجند والشرطة جدون في طلبه ويعدون الذي يدل عليه بالمال الكثبر . واننا 
ما ادل ولن ادل على مخبأه ما يبت ولن اذكر اسماء من اوصاوني اليه “أ دام في عرق 
«نيض . ولا اتنويت الى مخبأه وجدت ذلك المكان شيه خصن:لشدة سبر المراس 
عله وقد كلقني الوصول اليه خطة شديدة لان الهنود الذين يقومون على حراسته 


حبونه اشد الحب و يبسذلون النفس والتفيس في يله ويسيؤن الظن جميع الذين 


هم الأ د 


يطلبونه . ولا راولي افاموا ينظروت الي سامتين وحدجوني بابصارهم ْم قالوا : 
«انت غريب انث امير كي : .نا نعل لأذا اتيم لك وحدك ان تواجه اسةفنا . نحن 
نحبه ولكن اذا خنته وما. ... » 

انا عدا الاسقت فكو خَ لصنة حت الارض والتعف إلا :كا رقا 
نا جد ان للع فيه حيوانا فضلاءر:_ انسان . ولا دخلته وج.دت الابواب 
والتؤاقذ ميتوجة استبداذا لابرك ووعدك هناك ماقا : وكرسيين فقط .ثم أني 
أزعت قبعتي وجعات اننظر. وقلت يد بيني وبين نفمى : اهبذًا بوت اسقف ام 
قعرء ؟ راغت أفكر ف لصر نات حسكرية لك التي قالث لجماعة من 
الامير كيين زاروا بلادها : « ليس اضطلباد في المكسيك ء وما من ثيء نه 
الكنيسة الكاثوليكية» . 

فانا هنا اراى في كوخ ياوي اليه حبر جليلمرتماء وذلك لكي ينجو من اعدائه» 
حبر تذكره جيع الالسدن ونحبهدكل احد حب الابن لابيه . 

واني لكذلكاذ دخل على رجل مسن فتاملته ف اذا هو لابس اطماراً وفي يده 
قبمة ٠‏ فقات : هذا خادم » فلي اف له . ولكنه ابقسم وجعل خاعه في بنصره. فنبضت 
من مساءتي واكيبت على قدميه وقبلت اللاتم .وخيل الي نينف اني ارى صورة 
اسماقفتنا في الولابات المتحدة جالسينعلى عرو شبم في كنائسنا اثماء الحفلات الكبرى. 
ورايت اذ ذاك فظاعة الامطهاد الذي اشتده الاشرار على كنيسة المكسيك.. فادرك 
الاسقب الو ديع ما.دار في خلدي ووقع في نفسي ذقال لي باسها لما نبضت من بين 
إيهديه: فيا يلو حلي نكما كنت تتوقم اذترىاسقغافيهذ هالمال..متى عدت الي بلادك 


الطيران 


في الولايات التحدة وفي امانية 


ان شعوب الارض باسر ما تصرف ايوم همتها الى الطيران والى فتح طرق جديدة فى 
الو » وتيذل اجتهادها فى تعزيزه وتنفق عليه الثروات الواسعة . ولا مخنى على احد ما فى ذلك 
من النافع من تقر يب المسافات الشاسعة والشيطرة على ما فوق ادم الارض من مدن وحصون 
ومعاقل واوزار ؛ وما فوق اثباج البحر من بوارج ومدرعات . فر ملك الو وتسيطر عليه 
ملك الارض والبحر وكل ما فيها . 
ومن استقرأ تاريخ الطيران واعمل اانظر فى الشدات التى عالجها الطيارون منذ اختراع 
الطدارة حتى يومنا هذا ؛ قضى الءجب مما استعملوا من الجرأة والاقدام ‏ والحذق والهارة ؛ 
والصير والجاد فى سيله؛ لانابن ادم منطور على حب الاعمال التى تحتاجالى جرأة وحذق وجلد . 
فالكلام ف 0 لذ فقارىء ولاسيا فى الوقت الحاضر الذى تضطرب فيه امور 
السياسة وتتعقد مسائلها . واننا ذكر شيا عن تقدم الليران فى الولابات المتحدة وتبوس اهل 
تلك البلاد به ؛ ثم 0 تقدمه فى المائية . 


الوؤلآات التحدة 


ان عدد سكان الولايات المتحدة يزيد علط: 1*٠‏ ملو . واهل هذه الولانات رجال مال 
واضحاب هم ونشاط » محبون اسرعة والاقتصاد فى الوقت . وبلادمم واسعة بعيدة الاداراف 
لا 4٠٠١‏ كإلومتر وعرضم!ا ٠٠3؟ ‏ فى حين .إن اإسافة بين موسكو ومدريد لا تزيد على 
٠ه‏ كلومتر . ومن اجل هذا السبب اقبل سكان ااولايات اتحدة عل |اسفر بالطيارات 
اقالا عظيماً حرصاً على الوقت . وكانالسفر بالقطار من مدينة اوس انجلس الى نيويركيستترق 
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2 - اهيار امكم 


خسة اوم واربع ليال . وأما ااطيارة فتقطع هذه الثقة البعيدة فى ست عشرة ماعة فقط. افتعجب 
أذن ايها القارىء العزيز اذا سمعت ان اسفر بالطيارة اصبح اليوم الوسبلة العادية التى. يتوسل 
با الامير مكون من راجال وتشاء: وكاو وضتار لشفل من مكان الى فكاو ران مد جه أل ل 
فوجة الرئسن روزفلت لا تشافر الاعل مدن المواءء وكتيرا مااسافر إلى درك أولئرة إل 
واشنطن فى طيارة » وزوجبا روزفلت يسافر مر:_ عاصمة اابلاد الى اللان الشرقبة والغزية 
ولشمالية والجنوبية على مين طيارة . 

وق اثناء نينة +185 فلت الطارات التجارية الا مريكة تسعين مليون اتاومار ٠‏ و 
النصف الاول من .ه١١‏ قطعت "4:544٠١‏ كلومتر ونقلت :844650 مسافر . وَكك 
عدد |اسافرينفى شمر حزيراناماضى 72855 مسافراً . هذا هو نشاط حركة الطير انف البلاد . 

اما الخطوط الجوية خارج البلاد فكثيرة جداً . وعن قريب ينتحون طريقاً. ين نيويرك 
ولندن ؛ وحينئذ نطوى هذه السافة ابالغة اربغة الاف ميل فى كانى عشرة ساعة فقط . وفى سنة 
١4‏ بدلت دولة الولايات التحدة مثى مليوندولار فى سبل تنظم خطوطها الداخلية : وخسة 
ونةسين ملدونا من الدولارات فى سبيل تعبيد المطارات وخطيناها وا 0 
للارتقانى بالخطوط الجديدة .واليوم فى الولاياتالتحدة هم »مطاراً منها +5 تنيرها الكورباء طول 
اليل فتبدى بها ':طيارات . هذا وان الامريكيين يصرفون وححكدم قبل كل ثىء الى توفير 
اضاف: الراعة لشاف و ولد الارضي اتاو محخطات لاسلكي فى جميع المطارات : فنى كل 
نصف ساعة تير الخطات الطيارة الطائرة عن حالة الجو حتى يكون ربانها على بصيرة من أمره . 
فاذا كازت الة اللو جيدة واصل سيره والا هبط فى اقرب مطار ء ونقات نتدارات: الشركة 
السافرين الى اقرب مخطة ءن محطات سكة المديذ » وارشدتهي الى ما يجب قمله الستأقوا 

سفرهم من مطار إلى مطار اذا ارادوا . 

وف ىكل عليارة ربائان يب ان يكون الواحد منهها قد طار على القليل اربعة الاف ساعة ‏ 

وله 2 عل لف انر كن رع ساعات ليظل ناشطا متجدد اقوى . 


0 


واما:الزميل'الاخن: فنتاقى الاخبار اللاسلكية ويطاع الممنافرين على حالة البو والبلاد التى ككون 
تجتهع وميفادالوصول وما:الى ذلك بمن الاخبار حتى .يكونواءعلى اتضال دائم بالعالم . 

ولك الاسفار فى:الولايات التحدة بالظيارات يحدث فى الليل واذذلك تكون جميع الطازات 
ميَاوة..بالاواء :الكبر باثنة القوبة ؛«هذا فضلا:عن الصايبح:الختلفة:الالوان التى من شأنبا ان 
تهدى الظيارين اثناء:طيرانهم ب ولا يبعد المصباح عن اخيه سوى مسافة عشرة: كيلومترات :أو 
خسة عش ركلومتراً . فبل من نظام وترتيب احسن من هذا النظام وهذا الترتيين 8 


اللالية 


لقد نعم الطبران جميع مدن الماثية فاصحبت كلما متصل يعضها ببعض مخطوط جوية .وهل ةالبلاد 
هي اليم فى لطليعة ائر البلدان لما فيها من كثرة الخطوط.:السافر اليوم يتنقل بين امات الدنفى 
قائقمعدودة ..وَع هذا النحخويكس الوق تؤلا حسمن اال اكثر مما سر ىسفزه بالمليارات. 
'فبرلين عاص البلاد متضلة بعواصم اوربة . والطيارات "تطوى'المسافة بين" العاصمة » وين 
فنا فى مناعتين ونصف + وتتقل. من برلين.الى. براغ عاصمّة-تشيكواوف/كيا فى:ساعتين » ومن 
بؤذلين : !الى عاضفة 'الدامرك فى :اقل من ساعتين ؟ - ومن بز لين .الى: فار سوفياعاصمة بولونية فى 
ثلاث .ساعات.: ومن برلين الى جنيف فى اربع ساعات ؛:ومن بولين إلى باريس: أو إلى. لندن 
:اربع ناعات' و نضف + ومن بولين: الى رومة: فى.خمس ساعات . واما السافة اتى. بين برلين 
دؤامرككا الجزونية :الب لغة.ارربعة غشر الفكلومتر فتطوما مناطيد زيلين فى ثلاثة أيام ونصف .يوم . 
هذا نوان»نفقات ااسفر فى بلاد: الالمان اقل من سائر البلدان ؛ فان اخرة السفر.من بز لين 
(الى:باريسن 0ه غرزشاً. فلسطينياً ؟. والى فينة +٠‏ غروش ؛ والى فرسوفية 9؟ غرشا +:والى 
أعاضمة؛ الدامرك ه/؟ غِرْشا ». .والى رومة 50٠‏ غرشا والى لندن ٠,7٠١‏ غرش» وهل جرا .ثم 
ان شركات الطيران تخفض الاجرة اذا كان السقر ذها,) واباب) ب وتحسم ٠‏ فى الثة اذا كان 
المسافرون صغارا .. فهذه التسبيلات رغبت سكان البلاد فى ااسفر بالطيارات وحبيت اليهم التتقل 
من قظر: الى :قطن رؤمن بلاد الى بلاد . ع 1 


ضرورة تب ننتسك النقل. 


ما زال النقد » مذ وضعت الحرب الكونية احمالها » عرضة لشتى التقليات ؛ اذ انه استبدف 
فى كير من البلذان لتغيرات عادت على التاجر والصراف بالخسران . ول 'تنج من هذه الغائلة 
البلدأن الغالبة فضلا عن المغلوبة » والدول الغنية الكثيرة اليسار »'فضلا عن الدول التقئرة القلئلة 
الثروة ؛ والدول الدابنة فضلا عن الدول الدينة . وقد اناخت» فى اول الامزء هذه الازمة 
بكلكلبا عن دول اورية الوسطى:منذ سنة 1415 ان سنة:4؟14 . وق سنة:4*5ة1 اتاختعن 
الدول الاتينية وظلت عليها منيخة الى سنة 1974 . وفى سنة ٠459‏ اناخت عنن: الذاؤل 
الاتجلوسكسونية . وظن كثيزون ان هذه الفوضى التي اسنتهدف لما النقداء لا.بف. ان يعقيها 
اع "ثبت متين : فبحل عخلبا + وككن سنا بت" الانال وظلت حلقات” هذه الأزمة ناا يومناء 
مستحكمة كل الانتحكام : 

وقد وقع.منذ سنوات حادث فجائي جمل النقد الثابت فى طييمتة ف :البلاد: التق انق 
تمان الجر » بل التقد الثبت عرضة للتقلب.. فنخن:اليوم نشاهد حري مشبوبة نيزا نها على النقذه», 
تعود مضرائها عل البشز انما كانوا ؛ ولذلك يود اكثر الناين لو عمدث :الذوك: الى تثبيت".اآنقدة 
وخلصت التجار من ويلان بنقلياته النؤاتزة : 

وما زال هذا.ااشكل الذئ هو اعمّد من ذنب لضب الشغل الشاغل' لبان غدد من »الناين 
عديد» ولا منيا اللتجار الذين احسوا منذ سنة +64 بضرورة تشيئت التقد". ول إتفاواض سالة » 
ظ . الام فى هذا الثشأن.قبل ذلك الوقت فى ارات » كانت كل" امة اوكل 'شعسس نه الا 


عن 5خ سه 


هذا الشكل فى بلاده فقط » دوزت أن بغار اليه والى علاقاته بغيره من الام » لان النقد 
خاص: بالامة غير مشترك . فالدولة وحدها تعين قيمته وتسن له نظامه . ول تسن الدول جنيعبا 
قط نظام عاما. لنقد بتداوله سائر الدول ويتقتن عليه .. بل ايم ا<د قط بتثبيت نقد ,دول ىك 
فى كل مح ف شرت قله 

وقد اراد اعضاء الؤعر الذى عتد سنة سم١‏ نثبيت اانقد مبها كافهم الامر بوكان الدافع 
لهم الى ذلك مأكانوا يرونه من تبافت الدول على فيض قيءة نقدها » وتفثي هذه العدوى 
فى سائر البلاد حتى كادت تهم العالم أجمع . 

ولكن الذواء نجن ان يكون من جتنن الذاء.. قاذ[ كان اللراء عاما شاملا وبح أن يكون 
الذواء » مثل الداء » عام شاملا . واتجم الادوية لهذا الداء كا نظن ونعتقد »هو التثبيت . وهو 
دواء ميسور مجيع الدول . 

فلا بد لنا اذن قى هذا المقال من تامل حالة النقد وما طرأ عليها بعد الحرب من العوادى 
والطوارىء . 

كان الانجار فى الاونة الماضية » وتبادل السلع واابضائع والمتاع يجزيان مخلاف ما مجريان عليه 

اليو . فاليوم لا بجرنى الاتجار الا ياعطاء تمن السلع نقداً او من بعد الاتفاق على النقود الرائجة 
و اعى.طل وحدة ثابثة . غير أن هذه الوحدة لا تكون عامة شاملة . وقد يتفق ان هذه الوحدة 
المتقق عليها تروج فى بلاد دون بلاد . ولماكانت حياة الشعوب الاقتصادية لا حدود لها وليست 
مجدودة ضمن حدود البلاد .ا ب.وكانت هذه مجاوزها وتتعداها الى البلدان القصية » وجب 
تقر وندة "المساب محيث لا يكون التصير عاتها ومثبطا الحركة الاقتصادية .ولو كنك 
التقود فى جميع البلدان ترجع الى قاعدة عامة لماكان لما عائق يعوقها » وكانت الامور ايوم 
جارية كا كانت قبل الحرب »؛ وكان فى العالم وحدة تقد دولى ثابت قائم على اساس متين . 
وكانت القاعدة العامة سابقاً الذهب ء وكان هذا اللعدن الوحدة فى مختلف_البادان » وكارة_ 
الممناب مجرى برد التقود الرائجة الى ما بعادلها فى سائر البادان » بطريقة من الحساب سبلة لا 


يدا فاللرا حب 


عناء فيها ‏ لا نكل مملكة انخذت لما عياراً خاصاً وجرت عليه فى صك نقدها . وغلى هذا النحو 
كان وحدة نقد فى جميع البلاد . 
وكان ينبغى للدول الحافظة على عبار الذهب الذى رضيته انفسها فى بلادها ولزومهفى جميع 
الاحوال؟ اصطلحت عليه بدون تنقيص . وهذا. السب بكان من الواجب.بقاء النقد ثاب عل 
قاعدته دون تغيير ما . ومن م كان يجب يقاء التقد على عياره فى جبمع البلدان دون ادنى تغيير» 
او تغييره فى جميع البلاد بنسبة واحدة . فهذا الثر ما الجوهري لم يتم بعد الحرب . 
فبلم الان ها اقارىء الكزيم شب ما عرض النقد من سنة 406 لبا شيك هرات 
المرب اختلت التجارة واخذت الدول تييع وتنشترى بعضها من مض ديه باه ال من 
امواد . ولما وقعت المتاركة طالبت الدول الدائنة الدول المدينة بما لها عليبا من الدين 6 ولما 


عجزت الدول الغلوبة عر وفاء دينها » دهورت تقدها بل الغته »كم فعلت امانية والنسما 
وروسية . 
ثم جرى مثل ذلك فى البلاد الغالبة وفى البلاد التي لم مخض غمار الحرب . وفى شهر تشرين 
الاول من اشبر سنة ١5+٠‏ رأت بريطائية العظمى نقدها ,تدهور وتهبط قيمته من مئة الى خدسية 
وسبعين!ء “فصنت اذ ذاك الى شاسة زكيدة سكنت فى ) انا ننه فرق كن ركد ل كا 
كلت عليه قبل المرب ء وظل الذهب يتدفق على الولايات المتحدة من كل البلدان فحفظ 
لمرلا 
واما البلاد الظافرة الى عانت رزايا الحرب وأصابها من جرائها ما اصاها من الخراب و 
فان نقدها اصابته الجوائيم . فبلجيكا حادت عن عيار الذهب الذ ىكن لها قبل الحرب فهبط 
فرتكبا من١٠٠‏ الى ؟:؛1 فى ه تشرين الاول سنة 1455 . وفى 7١‏ كانون الاول ثبتت ايطااية 
نقدها على /ا/١‏ من امثة . وفى ه؟.حزيران سنة 1574 ثبتت فرنشة أينً) نقدها على عشرين 
من المثة. 
وظن الناس على اثر تلك التدابير وافلاس الدول التي الغ تَنقدها أن الدول ترجع الى -ال 


جح حت 


توازن فى نقدها ء والياه تعود إلى مجاربما » فبزول الاضطراب ويطلع على البشر.فجر عصرسعيد 
يجلب عليهم رخاء وسعادة ؛ ولم يدر فى خلد انسان ان بريطانية العظمبى نفسبا تعدل .عن .عيار 
الذهب وتجلب على العا مكارثة جديدة . 

وقد اثار. الددس فى قلوب سكان الارض باسرها عدول. بريطانية التى كان نقدهاا سيد 
النقود عن قاعدة الذهب ء وقد وقم: هذا الام فى ١١‏ أيلول.سنة :18809:: وما مذى. عامانت 
على هذا الحادث حت اعلن ل منة #م19 . تخفيض نقد بلاده.. وعلن هذا اانحو 
اصبح الدولاز الاميركي والجنيه “الاسترليتى ٠٠.‏ دن الثة ؛ وامدى لكل مككة/لتدا خاص 
وقاست التجارة لكا ذلك اشد |اضاعب . واما البلدارت التى عض غمار الحرزت,فقك 
حافظت عل غيار نقدها» واكتما' تغانى فى الوقت الحاضر ازمة شدندة 2ك جرى ذو لندة 
وسوسرة . 

قترى اذن ايها القارىء اللبيب ان اانقد دهى باأغطاط فى أكثر البادان ء واذا بت هذة 
الفوضى ناشرة راياتها نتج من ذلك مصاعب شتى . ولا يضر بالتجارة بقاء التقف على حالته اذا 
لات قيمته متساوية فى جميع البلدان . فبل فى الامكان الؤصول الى خلق” نظام جديد .هم 
العالم كا كان الامر فى الماضي ؟ 

أن كل عبار يقضي اختيار وحدة حساب ومراعاتها ف ىكل حال . ولابد من مور وقت 

ما بين طلب البضاعة واصطناعها وتسليمها واعطاء نها . فاذا تغيرت وحدة العيار فى هذة المذة 
لحق احد التعاقدين مضرة . فبل:هذا عينه محدث لانقد 8 اللإم نعم ».اذا كنا لا' نرى فيه سوى 
عبار ذهب . فاذن تخفيض قيمة النقد فيض لقيءة الذهب ومخنيض لميعالويددات سواءكانت 
الحدة رطلا او ذراع او غير ذلك من العياراث ءٍ .لان ثلك الؤحداث كلها تتغير وترنجع الى 
النقد .. ولكن اليس النقدعيار ذهب 8 اننا عندما نريد تغبير الذهب :اعنى صرفه» فبل نكر 
بحينئذ فى القطم الطنانة ام بالاحرى تفكر فى امر معاشنا وما تحتاج اليه فى دنيانا 8 انالتقذ الزائف. 
متت ىكان رائجا يسد مسد التقد الميد» ولا فرق حين'ذ بين زيوف الدزام وجبادها..:فاذااكان 


ل اا لت 


الغيار ذهبهلا. يعينتى على امس معاشى كان هن اسبلل على أن افبم برهان الذى يريدورن 
فيض النقد . 

ومبما كان ذلك فنحن'نرى. اليوم الذهب ير كفيل واحسن وسيلة للاتجار وذلك من 
أجل :ما بغلب: على الانسان من الاعتقاد والخوف من وقوف دولاب التجارة وخطر..الافلامن 
والفتن. والحروب... بل هو اوسيلة القوية الأمونة الغوائل ‏ وان مكانته من الاقتصاد ليست 
شيا ف تجنب كونة-التكافل:'ااضامن لثرؤة الاثرياء.. ومرّما الث فوط تلب النقد.طالت 
ازمة انعدام الثقة ‏ اذ ان الخوف وحده هو |اسبب للازمة الحاغرة . فاذا كان التقد هو |اسيب 
هذه الازمة ؛ فما احرى ساسة الامم ان 0 عنابتهم الى تثبيته على عبار الذهب 

وقد عاتى العالم فى السنير بن اللعروج المان ركن اقل ري قلبات النقد الي 
حدثت:على التوالى . فاو انت دفعة واحدة وجرى فيض الذهب فى جميم البلدان فى وفت 
واجدة امن اناس بالاسزار النى روا جا وى .تلك الاثناء ره اما 
فى تسيرها نظام ثقدها طب لاغراضها ومنافعها » بدون ان تشاور.جاراتها اللواتى يبادلنها السلم 
والبضائع والتاع ‏ فكان ذلك الانفراد مدعاة الى عرقلة التعجارة ‏ ولو تفاوضت الدول كابا فى 
ذلك لكان خيراً لها . 

وعلى اثر ذلك حدث ان مشكل النقد الذى كان اول بده مشكلا خاصاً أصبح فى سنين 
قلائل مشكلا عام) : فشعزت الدول.ءن عند اخرها باطراز تقل النقدء لازت 'حياة “الشب 
السياسية تنقضى ضين حدود البلاداءِ امأ الحماة الاقتصادية فتتخمى المدود ونتبى إلى الجتران 
والاقارب.والاباعدء وهذا كانت حاجات المماة الاقتصادية معرضة لمناوأة مناهج السياسة 
التى تجزي:عليها. هلنه البلاد .او غيرها من البلدان . واما اانقد فينبنى له ان يكون بمعزل عوك 
مؤثرات الاسباب الاقتصادية وامناهج السياسية . ولذلك . وجب ان يكون اسا ليم امبادلات 
وَهَدًا :لاس هزه كته الساطة 'صاحبة الام والنبلى. ف الْبْلاد.. وبلا كان |انقد عامل قو فى 
ااسائل الاقتصادية:» وجب ان يكون "ابن غير متغبر فى ججيع البلدان ‏ لان الحياةٍ الاقتضادية 


اك 


تشمل جميع البشر على اختلاف الواغهم وسياستهم وشعوهم ؛ وكا ان الشعوب مختائة عناصرها 
كذلك التقد مختاف مثلبا . 

هذا وان بين الاقتصاد والسياسة تناقضًا .ثل التناقض القائم بين ااقومى والدولى .فالاقتصاد 
بالطبع دولى هو ؛ ول يكن قط قوميا » ولم يضيق عليه فى الماضى كا ضيق عليه فى الوقت الحاضر 
فهو حب التبسط وبميل الى التوسع بيد ان الحواجز او الموانم السياسية حول دوزما ربه . وانه 
لم حصل قط على ااطرق السبلة التى حصل عليها فى لاا اها ااسياسّة وسائل الاقتصاد 
"كا قاومتها فى السنين الاخيرة . وابين دليل على ذلك هو مشكل النقد 

قلنا ان للنقود أنواء) .واصناقا. كثيرة "كا ان الثعوب فى الازاضكثيرة . غير ان هذا 
القول لا يعنى ارن جميع التقود يجب أن تكون متساوية الخطر ؛ بل ان ختار النقد 3 على 
خطر الشهب التداول له . وَلذلك كان :: خطر الدولار اعظم من خطر الفرنك البلجيكي اوالدينار 
اليوغوسلانى . وكا يمرى فى نظام الكواكب بحجرى فى نظام النقود . فا انوي والسارات زر 
بعضها حول بعض . و كذ لك النقود يدور بعضها حول بعض وينمجذب الواحد الىالاخر .فا لنقد 
لمركز هو تقد البلاد الكثيرة الانتاج . ومن ثم يمكنا القول :اانا ف الدنيا اليوم ثلاثة قود 
اركان : اى المنيه الاسترلينى والدولار والنرنك . فمشكل بيت النقد مرجعه الى مشكل 
علائق الفرنك بالدولار والمنيه الاسترلينى . ومتى بت هذه الارسكان م نبت ساثر النقود . فاذن 
على بريطانية العظمى والولابات التحدة وفرنسة ان بنظرن فى هذا ل 

هل الان ايها القارىء الكريم نستقرىء نظريات هذه الدول الثلاث فى هذا الثأن . 

أن بريطانية العظمى اليوم تدع الامور تجرى مجراها ولا تريد تثبيت نقدها » وهي لتر 
فى تدهور المنيه الاسترليني كارثة من الكوارث بي عليها ان تسرع الى تلانى مضارها؛ بل 
على الضد كان تدهوره ثافما لتجارتها فى بلادها وفى خارج بلادها . 

ولا خنضت بريطانية العظمبى نقدها شايعها على التخنيض ثلاث وعشرون أآمة من الامع 
الحاضعة لسلطانها او غير الخاضغة . ثم ان الجنيه الاسترليني هو ااستمعل بين الدول فى اعطاء 


هه هاده 


مث ل ل جلسس بحن ب ل شم 


سَ الب: اع . فالبلاد المستعملة لهذا الجنده فى التجارة دلخ د> فى ااثة من دوع >ارة العالم بيعي 
نا كير من ثلث اهل الارض يتداولون الجنيه الامترايي . 

ولهذا السبب لا غم الانسان عظام المناية اتى جناها الا تكليز على البشر عندما يقواورتكف 
متبكين : « ليس الده الذى تنغ بالقياسر الى اذهب ء انا الذهب هو اذى تخير بالقداس الى 
الحينه: فالنعن ل مق فسا بل اصح ارة ء اذ ان الشمين المديدة فى اله الاستر ليق 
فطلما نظرية الانكليز هىهذه ء فلماذا يقيد الاتكايز تنوسهم يتثييت نقدم بالقياس الىالذهب 8 

ولعل الانكليز يسكتون عن الباءث المقيقى الذى دفعهم الى ااهدول عن عيار الذهب 
اذ ان انكلترة لا ثبت قدها مالم يثبت الدولار . والحق يقال ان حربا عوانا ناشبة اليوم بين 
النيه الاسيرينى والدولار . فاتكايرة تريد الاحتفاظ بحر بتها فى الانتاج ولا تقيد ننسها بقيد 
مالم تعرف كين يثبت الدولار ؛ ونابى ان يكون جنء,م! الى جانب الدولار انشائع استعاله فى 
التجارة . فبي :ريد ان تلعب لعبتها بعد ما يكون لعي هذه اللعبة غيرها من الدول . 

وماهو موقف اولابات اإتحدة 7 

فى 1١‏ ابار ‏ الاضى اعلن ااسيد مرجنتو امين سر يبت الال الاميركي فى خطاب له قد 
َك دداه فى جميع الافاق » قال : « متى شاء العالم تشبيت النقد فليست محول دونه وشنطون © 
فبذهكلة حافلة بالمعانى . ولكن ا تكليرة تسىء ظنها باميركاء واميركا تسىء ظنها بانكلترة . 
وما مضى عان واربعون ساعة حتى اجاب قبل نشهبران على كلام مرجنتو وحدد التثبيت . 
فى راى تشميران ن لا يدم الشيت! تروط ادها اغلاء اسعار البضائع » وخفيض المكوس » 
وفك مشكلديون الحرب . ويظل رجال الانكليزمتحذرين طالما ضطرم الامبركيون. الى 
وفاء ديونهم بالذهب . واذا حدث حادث او اراجيف لا يهجم اصحاب الودائع على الصارف 
ويطلبون ودائعهم ذهب فتبتى مصارقيم فى أمن ءن ااخوائ لكاجرى سنة 152١‏ . 

ولاكانت هذه الشروط لا نتم قريب عرفنا ان الخالة الحاضرة تبق ىك كانت . فاميركا 
تريد قب لكل شىء صرف عنابتم! الى امور اميركا قبل صر فها العناية الى امور العالم. ولكن 


ششاعوات- 


لمعم 


بعدااأق خجزى مالخرق بئة سهد وابعد تلاك الضاءت حيتت :اسوال:امتزكا وما زاك الدولار* 
. ثاب على كثرة ديون الدولة . وما زال الامبركيون شديدى الثقة بنفوسهم.ومعتقدين از, بلادهم 
فوق جميع البلاد . ثم ان ميزان الدفم فى الولايات المتحدة وضعبي » وما زال الذهب .تدفق 
على هذه البلاد . فاذن مخفيض الذولار ما هو الا نتيجة تدايبر سياسية الغرض منها الزفق 
بالدينين ليس غير . 
اما موقف فرنسة فبو الؤيد لسياسة البلاد التى بقيت على عيار الذهب . فالذهب ”م رابنا 
هو الذى يتقاب عند الاذكليز وا الجنيه ثابت . وككن فرنسة ترى الذهب ؟ابتا » واذا جرى 
تشبيت النقد فى هذه البلاد مب ان مجرى على سعر النقد الفرنسي الحاضر . وا كان استعال 
القرنك اقل من امستاك الب والدولار وح عل الاتكلر ولام كي ان كر 0 لان 
تثبيت نقدمم ؛ اذ ان حسهائة مليون من اابشر يستعماون المنيه » و«شى مليون يستعملون 
الدولار؛ ومثة مليون فقط يستءملون الفرنك . فاذن بحب على الا نكليز وينبغي لهم ان يكونوا 
العامل الاول فى تثبيت النقد من اجل مالم من المكانة فى العالم . واكنم لا حبون تثبيت 
تقدمم ما لم تعمد فرنسة إلى العدو ل عن تضخيم تقدها وتبرهن ن على حسن نبتها. 
فاذا يقت الدول الكترى متمسكة بارائها بقَى مشكل النقد كا هو وبقيت. هذه الفوضى 
ضاربة اطناها . فا تكلترة تنتظر اميركاء واميركا تنتظار انكلترة » والذولتان كلتاها تننظران 
بوت الفرنك . ومع هذا كله فالعالم ال م بين حر كتين : انبساط وانقباض . فالعالم يريد 
الاننساط والبشر ينكرونه عليه . الا ترى المسافات قد قصرت : فا ليوم الانسان بسافر من 
باريس الى الشرق الاقصى فى يومين أو فى ثملاثة ايام . ونيويرك اسبحت ١ن‏ المافر على مسافة 
خمسة ايام . وما زال البشر يتسابقون فى احراز قصب السبق فى قطم المساقات وتقريب البلاد . 
فالنبسط. الذي .والصحة "الاقتضادية ' يطلبان قرب الشعوب » وحرية تنقل البثر ء ورؤؤسن 
الانوال والبضائع ؛ غير ان المواجز تمنع ذلك» واليوم الءالك "كلها واقنة بالمرصاد لجارا نما على 
الحدود » واصبحت كل مملكة تريد الاستقلال بنفسها والاستغناء عن غيرها والعيش فى عزلة 


ك2 


ثامة .ناهذا هو المنون الطق . 
فنتج من ذلك أثرة فى الننوس » وحب النفعة الخاصة » وتفضيلها على المنفعة العامة .وجعلت 
كل دولة تسوس نقدها وفتا انافعم! غير مفكرة فى أمر سوى ف شعاد ته[ ورخاتها وان كار 
هذا الرخاء وتاك الننعادة مضرين بغيرها . فاصبح فيض النقد مثل التسلح وكانه المرب . 
فاذن شق ت النقد الدولى هو القاضى على هذه المرب ٠.‏ ومن ثم جب ع بلى اقوى الدول مباشرة 
هذا :العمل . ونا كانت اتكاترة فى طليعة اقوى ذول الارض وجب عليها ان تكون البادثة . 
واما نحن فنظن ارن عزلة الدول لا ندوم زمنا طويلا ؛ لان الاعتزال لا بوافق نزعات 
للك اا 11 لمات اجنة قا الآننان احاه وفلة التعارذ 
البشن : فالانسان مدنى بالطبع لانن الاالاشان اخه فجي لانسان وقلة التعارف 
نولدان البغضة . وماعدا ذلك فان الا نان اذا عاش فى عزلة ينسبى اقدس فروضه اعنىالماسك 
الذى هومن نخواص الطبيعة البشرية . فاذ[ كان الياسك غال)) عل المبوان +:فاحر به أن: بكون 
اغلب عل الانسان » وان التعارف.يفى بمطلؤب الجتتع البشرى ؛ وان نزوع .الانسان الى 
انط لا يدعوه الى التجرد من شخصه بل يذل لكا هو . وكذلك هو امر النقد » فانه يستطيع ان 
بقى قوميا وان خضع لنظام دولى . وقد حذظ الذهب هذا اانظام ا فيه مره_ الخواص زمنا 
طويلا . وحن أذان بل نعتقد أنه هو و-عده الحافظ على تقد العا م باسره » اذا توسل اولو الامر 
والنبي: ببءض التدابير . وهو صاحب الحظوة فى العالم ا لبنيان نظام ااغد.. اركف 
أعادة بنيان العالح لا تتم بلا بناء ‏ وأن علٍ الاقتصاد وحده لا ستطيع خلق عالم منظم ثابت » 
0 هذا العام قائم على اانافم وهو لا نفس له » والذى لا نفس له ميت ؛ وهيبات ان َي 
اليت : ٠م‏ ان السياسة التى ترغب فى سر مبادىء اقتضادية ليست طاريق يوضل الى الغاية 
التقودة لأولكنها تقدر على بذل مسامع تعود على الئاس جميعهم بمنافع جليلة 
فاذن الحاجة ماسة الى حل مشكل اانقد » وانه لا يصح فصل النقد عن الناس» واناصلاج 
خلله يعود على الانسان يال النافع ‏ اذ انه لا يستغني عن امال لمعاشه ب والال نعم العون على 
امور الدين والدنيا . 
فعسى أن تجد شعوب الارض تواز نهاك كان فى الماضى . 


لالد للك 


لا ديب ف ان النفس ااماقلة التي تميز الانسان عن البهيمة » لا مكنها ان تصدر عن حووان 
*ههما كان نوعه ومشاءته للافسان ف بعض الثي* من الظواهر ع لاه ماحد يعطاي مالا علكه 7 
ومع أن هذا البدأ ثسابت صحيح ما زال بعضهم يذهبون الى ان الانسان بالنسية الى جسده» 
اي مرت حيث انمه من ذوات الامداءء هو الحلقة الاخيرة'من ساسلة طويلة متلاحمة الاجزاء 
تجممما قرابة شايكة . 

ولكن من الفلاسفة اهل العاني من !-ل بان النفس البشرية صادرة عن الله سبحانه وتعالى» 
ولكتى تدالون :هل المسى مكن صكوره عن نظ الطدوان : فال الحديث والاختيارات 
الطويلة » ولاسما اختيارات العلامة باستور » ل تدع سبيلا لاعتقاد التولد . 

ان الكتاب المقدس يشير في صفحته الاولى الى ان الشر احمعين النتشر بن في اربعة اقطار 
العالم» على اختلاف مذاهيهم والوامهم وقد ودثم وراكيهم متسل_لون من آدم وحواء. وقد جهد 
كثير مر: اعداء الدين نفوسهم» وحاولوا نض قول الكناب واقاءة الدايل على ان اصل البشر 
ليس واحداء هل انهم انواع كثيرة صادرة عرن. اصول متعددة . وحتجون لتصدطيح دعواتم 
بوجود الافسان القديم في بسلاد «تباءدة الاطراف . فلوكان ؛ على زتمهم 6 الاصل واعدانا 
كانت اتصلت الفروع الى تلك الارحاء القناصية » واختلفت شعورثم ورؤسهم والوامم وقاماتهم 
كل هذا الاختلاف . 

مرن العلوم ان السلالات البشرية الفتشرة اليوم في الارض ترجع الى اربع : البيضساء 
والسوداء والصفراء والجراء»ك وصفها ا مغرافيون . فالبيض يسكنون اوربة. والسود افريقية» 
والصدر آنية »وار امبركة. والبشر بالنسبة الى شعرثم ينقسءون الى قسمين : قسم شعرهم سبط» 
وقسم شعرثم جمد مفلفل . فالشعر الجعد موجود فيكل مكان : في استرالية واميركة وما جاور 


ع ميس سم سح - ا حدم سس ع سسا مال نلف 


القطب . ثم ان اصحاب الشعور السبطة يختلفون في ظواه رمم كا يختاف اصحاب الشدور الجمدة . 
فكيف يؤول هذا الاختلاف مع تشابه الشعر 8 

ومرين قبيل الراس وتكوينه ينقسم البشر الى ثلاثمة اقسام : قسم مسطح العارضين ؛ طويل 
الوجسه ؛ كالا نسان القفقامي » وقسم ثانيء الاحين كلانسان الهوتنتو اعني سكان رأس الرحاء 
الصالم ومن جاورثم » وقسم عريض الوجه » ناىء الوجنتين» كلانسات الغولي . فهذا ا'فروق 
اذا تاملناها جيداً وجدناها في كل مكان » بين اهنا واصحابناء وفي اوربة وآسية وافريقية . 

ثم ان الماجم مختاف ايضاً في الطول والصفر والكبر والقصرء وذلك لارث البلاد واطواء 
والمادات والعيشة توثر جداً في تركين الانسان الطيعى وفي حمجمته ووحهه . واليك شهادة 
اوردها بريشار قال : «منذ قرئين ازعج الساسة القساة القلوب عدداً كبيراً مرت الايراندبين 
ونفوثم من بلادثم الى شواطىء البحر فسكنوها » واقاموا بها في شظف العيش . واليوم يبين في 
وجوههم ملامح تبذأها التواظر » وذلك ارت لبهم صارت نائئة ينفتح فيها فم كبير » وا نوفهم 
أصبحت فطسا » ووجناتهم بإرزة » وسيقانهم متقوسة » وقاماتهم قصيرة . فهذه العلامات ؛ وبهذء 
القضافة والنحافة تعرف الشعوب الءائشة في الشناف »كا يظور ذلك في البوشيمن سكان افريقية 
لجنو بية ؛ وسكان ارض النار وهولندة الجديدة الاصليمين . » 

فا هو سبب هذه الفروق 8 ولم الاوربي ابيض ء والاميركي نحامي ء والضيدني امقر » 
والزجي اود # أهذه الظواهر عرضية زائة ء ام جوهرية ثابتة ملازمة افراد هذه اللالات 
الادبع ؟ وهل كليم متساسلون من اب واحد وام واحدة » ام من ابه كثيربين وامهات متعددات؟ 

لا بد قبل الجواب على هذه الاسئلة من تمحديد التوع . ما التوع8 

الذوع حماعة اشخاص متشابهين على وجه التةقريب ؛ منسولين على ااتلاءحق من ابويرن 
اولين . ويرى اصحاب مذهب اانشؤ ان الانواع ليست جماءعات ثابتة متبايئة » بل اشكال متباعدة 
عن أصاها الاول » صادرة عن اسل عام .ولكن لتنظرن الان في الفرق الجوهري .بين البيض 
والسود ونرين هل من مائع عنع بتهم الى اسل واحد . 

انا اذا نظرنا الى السلالات البشر ية النتشرة فوق سطح الارض » رابنا العلامات اللخقصة 


عد لك 


بسلالة من العلالات الاربع ٠وجودة‏ في غيرها . ولهذا السبب لا ينتج من اختلاف الالوارنف 
والملامح » وت الوجنة » وكبر الراس وصغره » وطول المجهة وقهر ها ». وسبوظة:.الشعر 
وحءودته » تعدد السلالات : لانه من الصعب >بل من الس:حيل ؛ وجود شلالة :متميزة كل الميز 
عن غيرها . والدليل على ذلك انك لو :جمدت اتفاقاً مة: ااف رجل مثلا او اأكث». وفزؤت البِيضٍ 
من السود » واجر من الصفر » وجملتكل قصبلة مع فصيلتها » وتاملت:جيداً تركب رؤسوسم 
وعوارضم ووجوههم ووجذا نوم ويوم وجاج.م > رايت فرقاً عظيماً بد افراذ السلالة الزاحدة 
لان استدارة الراس واستطالته تشملان السلالات الاربع . فهذم الاعراض لم حدث .ولا ريب 
دفءة واحدة ؛ بل على الآوالي وطول الدة . واو كان البششر منسولين من اباء وامهات شقلا صح 
ذلك فيهم » وانكانوا ورثوا عن ابائهم بعض العلامات التي من شانما ان عيرْثم عن غيرثم . 

اما اختلاف الالوان فسديه في الغالب تاثير الطواء وار والبرد والقوت, والارض » فارتف 
هذه كلها عوامل مؤرة في تلوين الجلد وتغبيره من بياض الى سواد او حمرة او صفرة وباامكس 
ومصداقاً لقولنا نامل الاوربيين الذبن اتتزحوا عن ديارثم وقطنوا في الاقطار الاميركية ؛ فانهم 
بعد مضي أربعة قرون <صلت طم صفات ار . وفي هذا دليل على ان اللون تابع لمزاج الهواء. 
قال ابن سيئا في ارحوزته : 


اتج عر ادير الاجساد حدى كنا به ياؤدعلا سكالا 
دالسعنف امسو اليكاه حدتى غدت ج_اودهنا بضاذنا 


فاذا سكن السود بلاد البيض ء ا بيضت ااوان اعقابهم على التدريجوتوالي الايام . وعلىالضد 
ذفن سكن من البيض بلاد السود » تسود الوان اءقابه على طول الدة و:والي الزمان . 

وما زال العلم عاجاً عن تعايل هذا التغير . على ان النيات الماش في الظلام لا يلون الا 
لدى رؤيته الذور . خذ مثلا خسة وغطها بالحشيش ثم إطمرها ء ثر بعد مدة خضس توا الثاغرة 
ذهبت وزالت » واكتدت عوضاً عنها البياض . والامس عينه حدث لواليد السود » فانهم ساعسة 
ولادتوم وخروحهم من ظلمة البطن » يكو نوناشبه عواليد البيض » لولا صداة تظور فيرم او لا» 
ثم اتتغير على التدريج إلى حمرة » فكهية » فسواد ٠‏ وهذا ااتغيي يتم في بلاد االودان في سَلة) وي 


اك 


مصر لا - الى بمند ثلاث سنوات . 

وقد جعت المناية الربانية الانسان قادراً على الكن في البلاد كبا ء حارة كانت أو" ممتدلة 
او بإردة » مخلاف الحيوان الذي لا يميش الافي البلاد التي ولد ونشأ فيها . 

اذن لا ريب في تأثير الو في الاجسام . وهاك مثلا آخر : ان الكلاب والطيور الداجنة في 
الفيئه سوداء » والضان في الهند الغربية والفينه ايضاً تستبدل صوفها بشعر » وحيوان القطبين 
يييض في الشتاء » وفي ايام البرد تبيض الارانبٍ في كندة » واما اذا حبست في الاقفاض فانها لا 
تتغير . ثم أن اليهودي اشقر في البلاد الثهالية » واسمر في البرتغال » وإسود في .بعض جهات 
افريقية وآسية . وكذلك قل عن العترة الالكة اليوم في بلاد الانكليز فانها من ال الافي سنة 
44" » وقد تغيرت <تى صارت اليوم شبيوة بالانكليز . ومازال العرب هيف القامات » صغار 
الوجوه » زعر اللحى . وعلى الضد التحضرون مهم ء فانهم صاروا مماناً وساع الوجوء 
كثاف الشمر . 

ولا تنس ايضاً ان الظلى والاستعباد يقربان الافسان الى البويمة » وان آكلي اللدوم أصفسى 
الوانا من آكلي البقول . ولله تحائي في خلقه . 

وقد يذهب القائلون بتعدد اصل البشرء دعناً لدعوام» الى استحالة تمدين الشعوبالمتوحشة. 
ولكن هذه الدعوى بإطلة » بدليل ما ده هسلو نا بين المتوحشين من الذكاء والرؤةوالاستمداد 
للتمدن .ثم انهم يتخذون لتصحيح دعواهم اختلاف اللغات . غير ان اختلاف اللغات وتعددها 
يبدل على تعدد السلالات » لان الاغات ما هي الا اصطلاح واتفاق من تتائج نواميس التقدم 
والاجتهاد واليوار والخالطة والنجاح . ولا كانت الكتابة يحبولة في قديم الزمانء اختلفت الافات» 
وتفرءت بتفرع القبائل » وباعدت تباعدها . 

فاذن اعراض الام جة والاخلاق والا<وال الظاهرة , مثل استطالة الراس »او صغره 
او نَْوُ الاحيين والوجندين والاسئان » وسبوطة الشعر وجءودته » وبياض الل وسواده » لا 
تاثير لها في وحدة النوع البشري . قال كارتفاج : « مهما درس الانسان يت عنده ان كل عظم 
من هيكل < الانسان الرباعي » كبيراً كان او صغيراً » يؤدي شهادة على امله لا يمكن جحدها» 
وثال الاب مورو في اخر حثه « في وحدة النوع البشري » : « النتيجة ان الانسان في جوهره 
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7و سدوؤأاسه 
عو هو في الاماكن كابا » وهكذا كان في المصور الهااية . اذن كل شيء في العلم الخاضر يبت 
فص التوراة . وقداحسن الرسول اذ قال مخاطياً الاثينيسين الذين كانوا يتبجحون بتمدن يفْسْلوم 
في الظاهر علىسائر البشر : وقد صنع الله من واحد جميع امم الناسء ليسكنوا على وجه الارض 
كابا . » (اع 1109 :73) 

ويجدر بنا الان ان نرد على اءتراضات برا جع ت#لها الى مصدوين : سرءة انتشار البشر » 
وبعض الصعوبات الجغرافية . 

اولا : سرعة انتشار البشر . 

انث طائفة يدعون قائلين : يستحيل بلوغ البشر هذا المدد الكبير لوكانوا مولودبرن 
من رجل وامرأة فقط . على اتا لسنا ذرى سيا للتعجب من نتشار اليشير السريع بعد أن مى 
على ظبور الاسان سنون لا يعرف مقدراها الا الله وحده . ولا ريب ان طول الاعمار القديية » 
وعة الترأكيب » وقلة الا راض » والبعد عن الزف » ساعد على النمو وكثزة النسل . واي تحب 
في ذلك اذاكانت ذرية الاصل الواحد تبلغ اكثر من عششرين الفاً في اربعة قرون * خذ مثلا بني 
اسرائيل » فانهم لما دخلوا معمر كانوا سيمين نفأء ولدى خروجهم منها كانوا قداصبحوا مليوناً 
ونصف مليون » اذكان فيهم ستمثة الف وثلاثة الاف وحمئثة وخمسون مقائلا» فضلا عرلن 
النساء والشيوخ والاطفال والاحداث . 


ثانا : الصموبات البغرافية . 

يقول بعضهم : من اين اتى سكان اميركة ؛ وسكان الجزاثر في البحار الجنوبية ؟ 

لعل الفينيقيين الولمين بخوض البحار توصلوا بسفنهم الىاميركة» بعد بلوغه الجزائر الخالدات 
ومادرة » وجزائر اسور . ومنجلة الشعوب الذين ساعدواعلى سكن اميرك ةالشءوبالسكند ينافية. 
فاخبار الاسلنديين تدل على انهم كشفوا غرونلندة والأبرادور في الجيل الحادي عشير والجيل 
الثاقي عشر ؛ قبل كولتٍ بنحو من ثثلاثة قرون . هذا وان اسية الشها ليةمتصلة باميركة عند مضيق 
برغ . فبنالك تنصل اسية باميركة لا يفصلهما سوى محلتين . وان في البحر جزيرة » فمشد 
حلول الشتاه وجمود الياه ينتقل امتوحشون بعيالهم فوق ذلك امد في محلات نجرها الكلاب» 


2 


فيبيتون في الجزيرة ويقطمون في اليوم الثاني الي اميركة . 

ّم ان البئود والصينيين والياناثيين امدوا اميركة بالسكان » لان الجهرى البارد الخارج من 
المحيط الجامد بعلريق مضيق ب#رئغ ير معه القوارب والزوارق والسفن النائهة في وسط المحيط 
البادىء ؛ الى اميركة . وقد روى بنكرفت 8235014 انه منذ استيطان البيض في كاليفرفية » اي 
من سنة 07م الى ه/ال4م1 قد وصل الى هذه البلاد 24 سنينة اسيوية » منها اثنتا عثمرة فارغة. 

ولعل هناك اسيابساً اخرى محهولة . وكا ان البشر قطءوا اميركة بالسفن © فقد قطهوا الى 
الجزائر الحنوبية واستوطنوها منذ زمان عريق في القدم . 

هذا وائنا اذا نظرنا الى تقاليد الشموب الديثية» واحوالهم في مماشهم » اضطررنا الىالاقرار 
بوحدة النوع البشري علىكل حال ٠‏ , 


و لاه 0 


ان اناء » اعنى.هذا الجسم الرقيق الذى هو اهون موجود واعز مفقود ؛ ذو شأن خطير 
فى حياة الانسان ب وله أشد التأئير فى صيانة صحته وفى جميع اموره فاذن لا بد للمرء من العناية 
بدوصر ف الهءة الىاختيار النظيف الصافى منه ؛ اذ هو العنصر الذى يسك الحياة » والعامل القوى 
فى تنذية الجسم واعداد الاطعمة. فالماء به يطيخ الانسان طعامه » وبالماء ينقع غلته ويقصظدآه» 
وبالماء تنبضم الاطعمة التى كلها ولولا الماء لما حولت فينا الى لهم ودم . 

ثم أن جسم ابن ادم سكب من عناصر مختافة كثيرة متباينة . ففى جسمنا شىء 0 
الالومينيوم والكلسيوم والكربون والكلور والمديد والفليور واليدروجن والمنيزيوم والنغنيز 
والتتروجن والأكسيجن والكبريت والبوتاسيوم والسبليسيوم وااسوديوم . ولكر: الفالب عليه 
الأكسيجن والميدروجن اذ ها ثلثاه » وها موجودان فيه فى شكل الماء . والاءكا هو معلوم فى 
ظٍّ الكيمياء مكب من جزئي هيدروجن وجزء أكسيجن . والانسان: يقذف بالتنفس فى اثناء 
اربع وعشرين' ساعة خمسمئة غرام من مخار الماء وتمامثة غرام ماء من مسام بدنه وأكثر درن 
اا 

فالماء » والحالة هذه اشد الواد ضرورة للجسم البشرى » لانه يطبره وينقيه من |اسموم 
ا مزرها الجراثيم ومن الفضلات الني! تتكون فيه . فهو الذى مخلصه منبا بواسطة المسام او 
بواسطة المصفاة التى جلها فينا الخلاق العظيم اعني الكليتين . فاذااكان الام كذلك ينبغى 
لنا اذن ان نستعيض عما ينفقه بدننا هن الماء و نشرب ما يعادل المقذوف مله . 

ولما كانت الاعمال التى يزاوهها اإرء فى دنياه متنوعة مختلفة »كانت الحاجة الى الماء 
مختلفة . فمهما كان العمل مدؤوي) فيه كان ارشاح الجسد اشد . الا ترى ان الانسان يتصبب 
عرقاً مت ىكان يزاول عملا من الاعمال شان + 


00 


066 0 


والاء يلاخله الانسان الى جسمه يطريق الفم شرب . والم هو القناة التى تجرى با الماءحينها 
نريد أرواء انسجتنا المتوقف عليها حسن حالنا ‏ وأ حياتنا » وصحة جسمنا . وان ما نامكله 
من الاطعمة محوى شيئاً من الماء » فالجين فيه »ث فى المثة ماء » والخيز #ء واللحم ٠‏ او ٠/ا»‏ 
والبقول والمار نحو 4٠0‏ من هذا العنضر . يبد ان ذلك كله ليس كايا للتعويض عما قذفه من 
لماء من جسمنا . ولذلك ينبغي لنا ان نشرب ماء عذبًا صافيا ؛ وان ل يكن الماء الذى نشربه 
على هذه الصفة من العذوبة والصفاء كان مدحاة وسبباً لامراض كثيرة وادواء متنوعة واضرار 
تعود على الصحة باعظم الاذى . فالانسان يحتاج » ما عدا طعامه » الى أكثر مر:. ليتر ماه فى 
اليوم ؛ ويحب أن يكو هذا الاء شرويا صافيً لا رائحة ولا طعم لهء لان الماء روح لا مخلومن 
مواد متعفئة » والطعم الكريه دلالة على ان الاءلا يصلح لارن يشرب. 

وقد بكون الماء صافياً خاليا من الرائحة والطعم الكريه ولا يكون الا للشرب كم اذا 
كان كلسي غير صالح اطبخالبقول ءٍ او اذاكان بتغير لونه ويصير عكراً عند غليانه ‏ او اذا 
كان الصابون لا برغو معه . فالماء الذى هذه صفته لا يصلح للشرب . ومنث ينبغى للانسان 
ان بعرض عن الاء الستتقع فى الغدر » واماء التقيل فى القلات » وعن ماء الصباريج والابار فى 
بعض الاحيارن . 

اما الماء ااهذب الطيب فهو ماء البلاد الكثيرة الاجام . وما اجدر ااستقي ان ياخذ الماء من 
رأس نبعه . وكثيراً ما تكون !عربة غير دالمة لتصتية اماء وتخليصه من جرائيم الامراض؛واذاك 
يتوسلون فى البلدان ااقليلة الاجام بوسائل فنية لتطبير الماء وقتل جرائيم الامراضاتى تكونفيها . 

وسيلتان لعرفة الماء العذب الطرب 

لما كان الماء كا قدمنا » ضروري لحياة الانسان» وجب ع ىكل احد ارت يعرف اماه 
ألذى يشربه هل هو صا لح للشرب ام غير صالح . فاذن لا بد اك ايها القارىء من فحص الماء 
قبل شر به . واليك وسيلتين مبسورتين لا ضعوبة في استعبالمها ولالكيفة , 


للد سه 


الوسياة الاولى : خذ مثلا قدحين من اماء الذى تريد فحصه واجمل هذه الطائئة من الماء 
4 قنينة بيضاء نظيفة جداً . مم اطرح فيها سحكرة بقدر الخصة وعرض القنينة للشحس فى نافذة 
غرفتك . وككن بحب ان تكون الغرفة دافئة . فاذا مضى على الماء تمانية ايام او عشرة ,ول يتغير 
صفاؤه كان الاء صا للشرب . وأما اذا تخير لونه وصار عكراً » فذلك دليل على عدم خاوه 
من مواد عضوية أو من أقذاء البلاليع . فبذه اسيل الوسائل لفحص الماء 

الوسيلة الثانية : لك علامة اخرى تستدل بها على طيبة الماء وذلك اذاكان اسيك 


يعيش فيه أو كانت القرة تنبت فيه ء لانه متى أ سن الماء مات السمك وذبلت القرة . 
الماء اليارد 


ما من شىء اننع لحنظ الصحة من اماء البارد فى فصل القيظ . ولذلك مجدر بالانسان ان 
يعرف بعض|وسائ ل اسهلة املس لتبريد الاء . واليكوسيلة سسهلة لا عسر فيها .خذ لك دلوا من 
خيش حك النسج يمسك الماء » واجعل -) إلى فوهته قطعة ( فان نلا ) تكون عمزلة المصفاة » ثم اجيل 
له تسا ا ) فى اسفله لاخذ الماء منه ء ثم املاه وعلقه فى ظل ظليل نحت شجرة 
مثلا او فى مكان آنخر . فان التبخر الشديد الذى يسببه النسيم فى سطاح الدلو المبتل با لماء ييجعل 
حرارة الماء الذى فى الدلو اقل من حرارة الحواء . فبذه الاداة تعود بالنفع على سكان القرى 
والمنود. السكزة فى التقا: والعمال العاملين ى العامل حتف لا يمكون من الحصول عل كام 
بارد فى كل ساعة . 

ولك وسيلة أخرى سبلة ايضاً ؛ وهي أن علاء قنينة ماء ثم تلفها مخرقة سميكة مبلولة بالماء 
وتعرضها للشمس فىمهبالهواء . فان تبخر الماء من الخرقة ينقص من حرارة الاء الذىفالقنينة . 

نال تس الاء 


هذه الوشائل على نوعين . منها وسائل فنية محضة » ومنها وسائل سبلة مبذولة امنال . 
فالوسائل الفنية كثيرة اانفقات لا تبلغ الا باستعمال الطرق الثنية . ومن هته الوسائل تسلبظط 


ال 


السميفيف 


الاشعة النى وراء الاشعة اابنفسجية على الماء الذى يراد تطبيره او تسليط الاوزون . ومنها 
طريقة التصفية الشائع استعمالها وهذه الطريقة نتم بوضع طبقة منال+صباء علوها عشر ون سنتمتراً » 
ويجعل فوق الحصباء دابقة رمل مغسول علوها ستون سنتمثراً ب وبوضع فوق الرمل طبفة من 
قراضة الحديد او من س-الته علوها عشرون سنتهراً » ويجعل فوق هذه ااطبقة طبقة فحم حاب 
كاوها احة ومترون ارا :35 اخر الامر مجعل فوق المبع طبقة من خبئ الحديد علوها 
خمسة وعشرون سنتءمراً » وبهذه الواسطة يصفون الما فى كثير من المدن . 

وأما من اراد تطبير طائفة من الماء لمشرية فالامر ميسور لا كلفة فيه غلل امريد . وذلك 
يتم باستعمال ماء جافل (2*6[ 36 لاده) فهذا الماء الذى سبيعه الصيادلة هو محلول مامي من 
الكلور والسود او هو خلط من الملح والماء الأكسيجن . فالكسيجن هو الذى يقضي على جرا نيع 
الامراض ويفتك يا فتكا ذريما : وماء جافل الذى يببعه الصيادلة غياره اثنتا عشرة درجة » 
وكل درجة منها تعادل قوة تعقيم مثل القوة التى بحوبها ل ركاور غازى . 

فهن اراد تعقيم مر مكعب من الماء وجب عليه ان يمزجه بعشربن سنتمتراً مكب من ماء 
جافل . والذمر الواحد من الاء تكفيه قطرة واحدة من ماء جافل . فاذن بهذه الوضيلة السبلة 
بحصل الرء على ماء صالح للشرب لا رائحة ولا طعم فيه الكلور أ مكنه شر به بعد خضخضته 
بوقت يسير . فمهما ارتاب الانسان فى طببة الماء ونقائه استطاع استغؤال هذه الوسيلة . 


الماء الحلى بالسكر 
من اننع الامور لحفظ الصحة أن ينتاد الانسان صباحا ومساء أخد 10 او ++ غراما من 
السكر المذاب ف الماء ‏ لما فيه من المنافع الجزيلة . فان السكر الماخوذ صباحا بعد اليقظة يقوى 
ألملة . والتجرية احسسن يهان .'واما السك الماخوذ مساء فهو خير مساعدعلى كام الحضم . وقد 
لاحظ كثيرون ان قليلا من السكر بعد الآكثار من اللعام خبر وات من وجع الراس وم نكل 
اضطراب بحدث فى وظائف الحضم ٠‏ 


لأكانت الرسالات الكاثوليكية تريد ونحب مواصلة النجاح الذي ١‏ كتسبئة يدم 
المرسلين الابطال» رات ألما لا لستطيع ان تيرش عمعزل عن العام العصري غير ميالية 
ينشاط حر كته وكثرة اختراماته.: ولذلك ارادت. ان تستعمّل كل الوسائل وتتذرع 


بكل الذر انع لتفوز ينجح امانما وتتوصل الى ادراك مبتغاها اعني خلاص النفوس 
وهدابة الضالين . 
ْ غير اننا لا ندرك ما لهذا الام من الأطر العظيم والمكانة العليا لاننا لا نفكرفي 
سم ةكرم الرب الذي يلنتهكلة الله . فاذن علينا ان ننققل بالفكر من بلادنا الى البلاد 
الواسمة الاطراف الفسيحة الارجاء حيث لا طرق ولا سكك ولا وسائل للتنقل 
من مان الى مكان) حي ثيغي اللرسلون حياتهم ويعانون اعظم المشقات في اسفارمم 
ورحلاهم وتكقليم من بلاد الى بلاد ومن شعب الى شعب ومن قبيلة الى قييلة . 
وفي سنة 150 انشأ الاب شولت مرى رهبانية الحبل بلا دس في مدينة 
كرلوية شركة اتا تجبيز_الرسالات وسائل تزيد النقل والراسلة سرعة حفيقناً 
لاتعاب المرسلين وتقوية لنجاح الزسالات الكاثوليكية . 
اما السبب الذي حرك الاب شولت ودفعه الى انشاء هذه الشركة فبو الحادث 


عب هءؤ مم 


الذتي حدتث لاحد ابناء رعنائته فأودى يه.. فبذا الحادث ار فيه تانينا شديدا ولو 
استطاعت الادوية ان تصل الى الاب اوتو فوهرمان في الوقت الممين لما مات ه_ذا 
الراهب فاذن سبب موته حصل من قلةوصول الدواء وقت الاجةء ذل وكا ن حركة 
النقل سربعة ما وقم هذا الا . 

وقد انذت الشركة لما شار هذه الككامات «الى البح في الماء والمواء والارض» 
وهي تدل على غاتها اي مساعدة نشر الاعان جميع الوسائل 5 اخترعما ذكاءالانسان 
و#موز الرسالات بالوسائل العصرية الديثة مرك دراجات وقوارب ذات مرك 
وسيارات وطيارات و الات لاسلكية وما شا كل ذلك . واما الاب وات فكان اثناه 
المرب الكبرى رباناً وضابطاً من ضباط الطيران في الميش الا لاني . 

وما ليث ان شارك الات غولت في عله كثير من الاشراف: والدراة في اكانية 
وغير المانية ولم عض زمان طويل -تى استطاعث الشركة ان تمد المرسلين بكثير من 
السيارات والدرجات والطيارات الحوائية والمائية . 

ان الطيارة في هذا الوقت ,نحم للهرسلين منها نفع جزيل وفوائد جليلة وككفل 
هم نجاح خديهم في الاقاليم النائية مثلا في اسية وافريقية وجزاثر اوقيائية وقد اثنى 
المرسلون انفسوم على اهار التي جنوها من الوسائل الجديدة واطرأو اما لجدى علموم 
هذا « الرخ » الذي خلصهم من الدواب وسهل عليهم التنةلى سمرعة من اقصى البلاد 
الى اقصاها . 

واليك مثلا على ذلك :كان المرسلى اذا اراد السفر من شخشو الى كاجا في ببلاد 


01 


الصين على اليل يجب حليه ان يسير تكانية الام الى مدينة سيان م ثمانية ررتالل 
لنمو عاضمة كنداو م اربعة وححسين يوماً في قفر لآ ائيس فه هذا فضلا عن غارات 
في ث“لاثنة ايام او اقل والنفقة تكورن إسيرة والاخطار طفيفة . وهذه المنافم يقدرها 
المرسلون <ق قدرها في جزائر الحيط الحادىء لان القوارب التي يستعمام ا اهلها 
نطيثة قليلة السمرعة فالطيارة هناك اجزل فائدة و ام عائدة . وفي شمر ايار سنة ٠سوا‏ 
اخذ الاب شولت النائف الرسولي في طيارته وطدار به الى جئوى افر بقية ليفحصا 
تلك الاقطار ذات اللمستنقعات الفاس_دة الحواء حيث لا يصل تجلة ولا سهارة وم 
إستطيما وجو موضع كوت خط للمليارة لكثرة المياه هنالاك . ولولا الطيارة لما 
استطاعا الي ذلك سبيلا . ونفعتهما الطيارة مرة اخرى لانمما قطعا في خمس ساعات 
مساف ة كانت تقطع بالوسائل العادية في ستين اوسيعين يوه فضلا عن الاخطار الكثيرة.. 
ومن ذلك المين ما زال استممال الطيارات اخذا في الإيادة حتى ان كثيراً من 
المرسلين يتعلمون فن الطيران قبل الذهاب الى الرسالة . وهذه الشركة نفسها ارسلت 
الى المزائر السالومية عدة سيارات وقوارب وطيارتين فاستطاع النائب الرسولي في 
زيارة رسالانه في الجزائر السحيقة النائية وءامت الاب توفس أحد المرسلين فزن 
الطيران واتقيت رعِلن نكي نأمدر بين في هذا الفن وارسلتبما الى نلك المزائر 
ليفح صا كثافة المو وشدة الرباح وجاري الانمار وذلك لكي يطلءا الاب تونس على 
كل ما محتاج اليه في هذا الفن . 
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فاذن الطيارة تعود على المرسلين بنقع حَريل في كل. الا وال دغل إن العرك 
منذ اذشائها ارسات الى الرسالات 4ه سيارة وتمانية قوارب وسبع طيارات. 

وفي شمر اذار سنة «+و١‏ عرض الاب شولت الشريط الذي صوره في سفره 
الي افر يقية فاحدث في نفوس الاشراف احسن اثر ووضع كتابا جيلا عنوانه 
« المر ل الطيار » يفن الالياب لسحر كلامه ويغري القراء بالر سالات ..وغايته 
منه كن النفوس وهداية الضالين . 

فاذن الكنيسة لا تعادي المركة المصربة بل ساعدها وتستعملها لبلوغ اغراضبا 
الشمريفة وغاياما السامية . 


كج + ل - .++ #١١‏ و 


اذا رفع المرء طرفه الى القبة الزرقاء فى ليلة مر: ولاو ارت 
افك فرق تذلكه » وتامل حركات الكوا كب واستدارة مدار اانجوم » قضى العجب من 
حسن نظامها . واتقان ترتيب سيرها » وغارت. 3 االضاء والنعات يراع 012 الاعجاب 
بالسكينة السائدة فوق رؤسنا فى اعالى الجو » تلك السكينة التى ينشدها الانسان العائش على سطح 
هذه الاؤذن المشيرة'قزازة الاحران والأكدار ودار القاق والاضاراب: 

ولكن هذه السكينة التى مخالها الانسان المسكين البائس امضطرب القاق سكيئة سائدة رانية 
فى قبة الفلك ما هى سكينة حقيقية كا يبدو له لاول وهلة » بل كثيراً ما يعدو عليها مر: الغير 
وتقلب الاحوال ما يبليلها ويعكر صفاءها . وهذا الامر محدث كنا ظهر فى السماء نور جديد لا 
يعهده البشر من ذى قبل . فحينئذ يقف البصر حائراً لله مدر هذا النور الجديد» فيتعجب 
منه وعجد الله خالقه . 

وفى قديم الزمان كانت هذه الفاواهر تحدث ولا بتنيه لها فك الانسان لارن مصورات 
( خرائط ) الفلك كانت فى غاية التقصان . فكان اأنجم الجديد يظير ويغيب ولا يفطن لهاحد » 
لكثرة النجوم اللرصعة فى كيد السماء » وتفاوتها فى اللمعان والضياء . 

واما اليوم فاذا وقعت ظاهرة من هذا الظواهر » تنببت لما الافكار » وانجبت اليها منكل 
جبة الابصار » واقبل الفلكيون على درسها ونحليل نور النجم الظاهر عا عندهم مر الالات » 
ليعرفوه وبعرفوا مادته اتتى مركب منها » ولا يزالون يرقبونة عراقهم حتى يغيب عن الا بصارم 
ويختني عن مدى بصر الراقب . 


اك 
دا 2 ل 506 


وكأ ان ظبور المزائر وشفاءها لا يبقى سراً مصو » كذلك ظبور نجم جديد لا يدوم 
من دفائن الغيب ء لان الفلكيين الدائيين فى رصد النجوم يذيعون امره ويكثفون سيره . 

اما النجوم المديدة فخاصياما : ظبور نجم جديد ياخذ نوره فى الازدياد حتى يلغ فى بضع 
ساعات معذام الضياء » فيصبح ذالك الوضع الل الذى ظهر فيه هذا النجم كثير النور والاشراق 
فيكسف نوره انوار النجوم ذوات الكبر الاول . ثم ان نوره يتناقص فلا تاخذه العين الجردة 
ولكن اارقب يستطيع رؤيته سنين عديدة . 

وأول مهن هذا الفط رؤى وثبتتمعرقته فى التاريخ » اانجم الذى رآه هيرك سنة؛*١‏ 
قبل اأسيح . وكان الفلى فى لك الاعدمر اواً .ن الات الردد » وكانتاامين امجردة وحدها 
آلة الرصد ؛ ولذلك ظن بعضهم ان ذلك اانجمكان من ذوات الاذناب . 

واشبر اانجوم الجديدة التى ذكرها الفلكيون اانجم الذى كشنه تيكوبراهى سنة +1887 
فنشاءم به كثير من دحاب العقول اضعيفة |اناقمة » وطفقوا يستكشفون عن اسباب ظووره » 
وبرون فيه تديراً بقرب هاي العالم . واصبح ذلك النجم » لشدة لمعانه مسئيا فى اانهاز الناهر » 
م تناقص نوره وغاب عن الاصار بعد مالية عشر شور منت عل ظبورة 05 

فا النجم الجديد اذن 8 

ان اراء الفلكيين «تشعبة » ومذاهبهم متبابنة فى تعليل اسباب ظرورهذا الصنف هن|انجوم. 
وقد بذلوا جبدم فى سبيل الودول الى معرفة هذا الامر : اى ه لكان نم فى اللوضع الذى 
ظبر فيه اانجم الجديد + ويقوا على هذا الاعتقاد زما] طوبلاء ول يثبتوا قط استتحالة أحد النجوم 
الى هذا الضياء واللمعان اللذين يتصف هما اانجم المديد» لان النجوم كثيرة لا يقم عليها عد 
ولا احصاء . ولكن لما انثأ النلكيون مصورات الفلك ورتبو! فيها اسماء الابراج والتجوم 
صرفوأ عناية خاصة عظيمة الى هذه النجوم الجديدة . 

وفى سئة 1514 ظبر نجم جديد فى موضع نج مكان معر وق اتم معرفة فقالوا : ان اانجم لا 
ينتقل من الكبر العاشر الى الكبر الاول » فى بضع ساعات ء الا على اثر طارثة من الطوراىء تقع. 


معو ا 


فكأة فى قبة الذلك , 

ولك ن ماهى الطارثة التى ينجم عنها | هذا الثو ر الساطع فى وقت قصير ؟ 

بقول الفلكيون :ان هذا الطارئة هى ولا ررب أنقجارعظيم محادث خأة . فالانقجازيكون 
مصدر قوة نور ينجم عنه الضياء فى الحال » وهو سبب حدوث النجوم الجديدة . واما :ناقص 
الذور فمنوه اقلا السورة الى اضر مت عل أثر الاشيعارا. 


وارما يقول قائل :كيف محدث هذا الانفجار 7 


اول الفلكيون اسباب الاثةجار نأ ويل تلذ اقل والخبال »و لكتنا' تقتدمر هنا علذ كر 
ناويلين من التاويل الكثيرة وها اصطدام 0 وامطدام كم وسديم. 

٠‏ اصطدام م مين 

لا بدهنا من النظر والتامل فى الفلك الذى تتحرك فيه النجوم واأسافات العظيمة التى 
نطويها النجوم فى سيرها وتنقابا . ومن ثم تق لنا ان تفرض انالنجم عثابة كرية طقيرة جد 
وان هذه الكرية تبعد عن الكرية الاخرى التى عثل النجم القريب مسافة الفين كيلومتر . ثم هب 
ا نكل كرية من الكريتين تطوي فى السنة مسافة عشرات من الامتار فقط , 

فاصطدام كوكين قليل الاحمال وخاصة اذا اعتيرنا تواتر ظبور النجوم الجديدة . نعم 
ان الاصطدام ببين سبب الضياء وككنه لا ببين سبب تناقصه . وفضلاعن هذا فارن تصادم 
كوكيين سرعتهها فى الثانية عشرة كلومترات بحدث مر اجابا سعير لا ينطفىء فى ملايين 
من السنين 

فاذن هذا الراى ليس على شىء من الصواب . 

؟ أصطدام نم وسديم . 

ان السديم عارة عن جرم مظلم كثيف متكون من مواد مظلفة تكون سرعته عظيعة جداً 
حتى انها تبلغ فى بعض الاحبان الفى كلومتر فى الثانية . فاذن تصادم سديم ونجم آخر بحدث 


عاااات : 


عنه اانجم الإديدفرتى احتك ساح اانجوبا سد يماشتدت الحرارةكا حدث وقت ودولانيازكالى 
جا الارض الا وى عولد كك سر البازة يا 512 

فدن هذا الاحتكاك ينفجر اانجم ويقذف قذائف غازية حدث عنها الضياء » ويدوم هذا 
ما دام اانجم متكا بالسديم . وعندما يزول الاحتكاك يبطل الحريق . 

أما هذه اانظربة فقد انتشرت على اثر ظبور جم جديد سئة 401 . غْينئك تيقن المداء 

ان النجم الشعل كان اق 0 حدق به وان 2 تعد بواسطة موحات متدمعة فى 
مو كزة وين اللديم عل سوال ار 1152| مسع عظلم سرعشه البالفة للافئة اف 
كلدم ل النانة دين م ٠‏ ورأوا ٠راراً‏ سدم فى موضع 
الطارئة . 

فبذا التعليل على ما يظبر اشبه بالصواب من غيره . ومن لا بذك النجم اليديد الذى ظبر 
سئة 985! فى كانون الاول على مقربة من النسر ر الواقع واانسر الطائر #كلنا رايناه وعابنا شدة 
لمانه.. ورا فيه التلكون » -بواسطة انوار |اوشور عذائق غازة مكباب راذا حيك ونا 
مثلهذه ااظاهرة فى ااشمسء احترقت الارضفى يضءساعاتمن اجل قذائف النارالتى ستنبعث 
منبا .. ولعل الله سبحانه وتعالى سيستعمل هذه الواسملة لاهلالك البشر من على وجه الارض 

قال يسوع فى الانجيل : ونجوم السماء تتساقط . فالعم اذن عرب الأنسان من ف 


مهعنعيم هنف و 


أطلك 0 الخامس جا 


فى الخامس يار سئة 14١‏ قبض الى رحمة الله املك ادورد السابع بعد ان ساس بريطانية 
العظمى مدة نسع سنوات؛ رع اناه ترك الحم يك لك على ا تكلرةواميراطوراً 
على المند فى السادس أبار . وفى الثانى والعشر بن حزيران سنة ١‏ ه احتفل الانكليز بتتويج 
املك جورج واللكة مارئ احتفالا لا مثيل له فى الابية والعظمة شبده كثير من الملوك والامراء 
والسكبراء والعظاء . وتوج الملك والملكة رئيس اساقفة كنتربرى خلاقا لاتق ليد الشائعة عند 
الاتكليز . وكان انتاجان الاذان عةدا على مفرق املك وااللكة جديدن ؛ وكارك فههما 
الماستان جديدنان . 

وق السنة:الاولى من ملك هذا العاه لجرت حوادت ذات شان ى ابلاه'اوزبة هكادت 
تضرم نار حرب ضروس فى ذلك الحين عبنه . وذلك ان الانية اثارت مشكل اغادير فى ااخرب 
الاقمى وعلى ار ذلك عتدت فرنسة اتفاقا مع المانية » ولكن علاقات انك ليرة بالمانية ظلت غير 
مرضية . وانتشر فى.! كثر مدن انكلترة وم افنها اضطرابات شديدة » وفى آب اضرب عمال 
الارصفة فى العاسمة وتعطل ماثة الف عامل ونيف ؛ وعم الاضطراب وثمل الاضراب عمال 
سكك الحديد . وكان فى الوقث 'ننسه جو السباسة'مكفبرا » ونثا حينثد ون هلس اللوردات 
وتجلس العموم ذلك اامزاع الشبير الذى حمل السيد اسكوت على عرض قوانين عديدة تنص 
من ساطة مجلس اللوردات . 


وف الحادى عشرٍ نشر بن الثانى احر اللك جورج والملكة مارى الى الهندء وكانت 


عن 0 


تلك م المرة الاولى التى غادر فيها ملك | نكاترة بلاده ازيارة احدى ممتلكات التاج . ووصل 
المكان الى بومباى ف الثانى كانون الاول فاستقبلا فيها احسن استقبال . وى الثانى عشر مسن 
هذا الشهر توج الملك جورج والملكة مارى امبراطورين على بلاد الهند فى حفلة باهرة اقيمت 
فى دلي ول يشهد العالم حفلة مثلبا من حيث الايية والفخامة والملال وقد حضرها مئة الف 
سمة ونيف . 
وفى العاش ركانون الثانى عاد الملسكان الى نلادهما فوصلا اليا فى الخامس شباط سئة؟ ١9‏ 
فاستقبلا فى مرفأ ‏ بورتسموث الم استقبال وفاقه الاستقبال الذى جرى لما في العاصمة . ومن 
ذلك المين صرف الملك جورج وكده الى تنظهم شؤون المملكة » وسن قب لكل تن شه 
سنة يتبعها . كان يبكر فى القيام من «نامه وبتصفح جريدتين أو ثلاث جرائد اعتاد قراءها » 
ويشتغل هو وامين سره ساعتين . ومن بعد ذلك كان يتفرع مقا بلاتفتدوم: الى ما بعد الظبر. 
ومن بعد الظهر كان مبتم بالموأعيد الرسمية والحفلات . وعند المساء كان يطالع الاوراق المقدمة 
له فيوقع ما محتاج منها الى التوقيع . كان أكيابه على العمل طويلا حمل على الشكوى بعض من 
اعتادوا الراحة فى ايام والده الملك أدورد . 
وفى سنة 1917 اثيرت مسالة ارلندة مرة اخرى واشتد التزاع بين «:الصتر » وسائر 
ارلندة . وكانت اوربة فى تلك الآونة منه رفةالى التسلح والتاهبخوض تار الحرب ؛ وكان 
«.جو السياسة مكفبراً . وى نلك |اسنة عينها ار بث انطالية تركية ودول البلقان الدولة العمانية 
وعقد مؤمر الصلح فى لندن ؛ وتصالحت الدول المتحاربة . ثم ما عتمت ان نشبت حرب البلقان 
الثانية واننهت عؤعر آخر عقد فى لندن ايضا . وفى هذا ااؤمر وقعت معاهدة الصلح فى 6٠‏ 
أيار سئة ١518‏ . وما وصل اإئدوبون الى بلادمم حتى اضطرمت نيران الحرب البلقانية الثااشة 
فانتضر الصرب وغلب البلغار . فراي اركان الحرب الحيش |انى والمسوى فى انتصار الصرث 
وانغلاب اابلغار احتلال توازن القوى واضراره بدول الحلف ااثلانى وقرب وقوع حرب 
عامة فى امستقبل . : 0 
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وفى سنة 1914 زار الللك جورج وزوجه الملكة مارى السيد بواتكاره رئيس الجمهورية 
الفرنسية الذ ىكان قد زإرهما فى السنة السابقة » فُكانت هذه الزيارة كيدا لعرى الاتفناق 
الذى عقده املك ادرود مع فر نسة . وفى اخريات شهر حزيران زار الاسطول البزيطاتى ميناء 

كرو نستادث بروسية وميناه كيال ؛ وعرض القيصر الالمانى بوارج اسطوله فى احتفال فخم . 
وبم كانت هذه الاحتفالات قائمة اذ ورد فى م7 حزيران نبأ اغتيال الارشيدوق فردينند 
ولى عبد العسا والجر فى سراجيفو احدى مدن الصرب . فعاد غليوم الى عاصة ملكه وهو 
مضطرب اشد الاضطراب » والعى نامج الاعياد واخنت العْسا تستعد للحرب بعد ما توائقت 

فى والانية على التعاون . 

وفى نلك الاثناء كانت مسالة ارلندة قد اشتدت واعضلت ؛ ويم كانت بريطانية العظمى 
تنظر فى تسوية هذه الشكلة اذ تلقت وزارة الخارجبة فى 5 تموز المذكرة التى وجبتها دولة الغا 
الى الصرب ؛ وحينئذ اي نكل احد ان الحرب واقعة لا محالة . وفى +5 ابرق وزير البحرية 
الى الاسطول الاول والثانى وامرهءا بالاجتماع ونشطت حركة التعبثة العامة فى اوربة » وسالت 
الحكومة الالمانية السفير البريطانى عن موقف دولته اذا نشبت الحرب » فابت الحكومة البريطانية 
ان تعطي المانية صفقة يدها . وفى اليومالاولمن اباشتبكت الحرب بين امانيةوروسية ثم خاضت 
غمارها فرنسة وبريطانية جنب الى جنب . 

ونى اثناء الحر ب كانت حياة الك جورج فى قلق واضطراب؛ وما انى على نشوبالحرب ' 
لاله شين نح قصد. ال ور دنة وكمل ينظ فى حالة الحروشن والسكات وللستشفات وق 
اننا زيارة له لميدان القتال فى فرنسة لثانى مرة جمح به فرسه فسقط وترضض جسمه فتقل الى 
أككلترة ؛ وبينما كان فى القطار منح وهو فى تلك المال وسام الشجاعة احد المنود الذىكان 
ابلى قى الحرب احسن بلاء . ومن بعد ان عوفى زار فرنسة مرة #الثة وعرض نفسه لاخطار 
الحرب . وفى ائناء الحرب قيد ننسه واهل قصره فى الطعم والشرب تقيد المنود ومنع الخمر 
واقتصد فى النور . 


وفى اخر سنة من سنى الحرب:احتفل ببوبيل زواجه فقدم له اهل لندن + الف. جنيه 
فشكر نام جودهم ووزع المال على ذوى الفاقة . ول“ وقعت التاركة صرف عنايته الى الاح ما 
خلقته المرب من مشاكل واضازابات ف البلاد . وفى سنة 155١‏ ذهب واللكة الى بلفادت 
لندشين دار ندوة ثعالى اراندة وحض حينئذ الارلنديين على الاخلاد الى السنلام وااسكورت 
ونبذ التقائل والتنازع وقال لهم : « انى ارجو من الله ان يكون قدوى الى ارلندة سب لخسم 
النزاع لاستحك فها » وفى سنة 155 زار والملكة ايطالية وزارا مقبرةما نتيشو الني تضنم الوق 
من اند البريطا نيين الذين هلكوا فى ايطالية اثناء الحرب » ومن بعد اأرض الذى اصابه سنة 
8 وقف موققًاً حدنا فى وجه الازمات الشديدة التي حدنت سنة 1١١‏ والف المحكومة , 
الوطنية وانقذ بلاده من الما كل التي اخذت بمختتبا لة رخرة وامر ا 
البلاد باسرها بيو بيله التضى استطاع تحمل جيع متاعب الحنلات الرسمية دون ان يصاب باذى 
فى صحتة . ومن اقوال اليلة فى الخناب الذى اذاعه ف جميع انحاء الامبرراطورية قوله : « الى 
اريد ان اشكرك على اخلاصم بل ان شثتم على حم ا ا 
جديد فى ااسئو نوات الباقة لى التى عنحنى اباها الله فى هذه الدنيا » 
ولا:ريب ان وفاة شقيقته فى الشبر الماضى ائزت:ف املك تائتراً شديداً .ود بعثت فى . نفسه 'الكريعمة 
حزّثا عظيما » فلءا ةس 00 اال اوجاجها فقضى 
مذكورا بكرم الاخلاق ونبل النفس . 


ماه اللك 
ظلت ايواب ردهة وستمستر حيت عرض جمان املك مفتوحة وق اليلة:الاخيرة , زارته 
المكة مارى وزاره ملك بلجكا وبلغارية وملك روج وملكتها وولى عبد ايطاليةودؤق. يورك 
وغاؤستر وملك رومانية . وعند منتصف الايل قصد الى الزدهة الملك ادورد الثامن يصحينه 
اخوته فقاموا على حراسة جؤان والدهم المتوفى فى الاليسة الرسمية التى يزيديها _رجال .الس 
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وظاوا قائمين بالحراسة مدة نصف ساعة وم متكسو الرؤس لا يدون حراكا . وبلغ عد الذين 
زاروا الردهة وطافوا يجمان املك زهاء االميون نسمة . ولما خانت الساعة الخامسة صباح 4؟ك* 
اصطف الناس صفوفاً على جانى الشوارع من هنا ومن هنا وجعلوا . ينتفارون مروز آاوكب 
اهيب . ومن بعد ذلك اخذ الجنود مواضعهم فى الشوارع واختلطت ملاسم الرسمية الزاهية 
الالوان بملابس الجماهير السود فى وسط الطرق ااجللة بشارات الحداد فاحدث ذلك فى تفوس 
زول . دوقت مدئة لتدن كلا ى طرين الو كل وقد اقلت مكاتيا و مخاز نا زناه 'اإمانة 
كلبا . ومن شدة الزحام وقع سبعة الاف نسمة على الخضيض . 

وعند الساعة التاسعة والنصف والدقيقة الثامنة والمشر بن وضل الملك ادورد وانخوته الى 
الردهة فالفوها خالية عدا النعش وعلى اثروصولم تبعهم الملوك والامراء والعظماء والاعيان . 
وشرعت ماعة « بيج بن » ندق كل دقيقة دقة فتخالط ونائها رئاتاجر اس كنسة وستمنستر . 
وحينئذ اطلت الشحس من وراء الفيوم ومشى الوكب . وكان نعش اللك مغطى بالعل الككى 
وظله | كلل,من الزهر الاحمر والابيض قدمته الملكة مارى وفوق الا كليل التاج فوق وسادة 
قرمزية اللون فى الوسط وعند القدمين الكرة والصوجان . وكان النعش على مسكة مدفع يجرها 
البخارة . ومشى املك ادورد وراء النعش وهو لابس.ثياب امبرال » ودوق يورك كان لابن 
بزة سلاح الطيران ؛ ودوق غاوستر بزة ضا بط فى فرسان الموسار » ودوق كنت ملاب سبحرية. 
ولماد.ذنت الملكة مار من عن كتها متكسة الرأس لابسة السلاب حدث سكوت مخيف ء انم 
ذكت شر كة الزجاج النخبة رمعا تدان م كات مدلقة كل قات الام الالكة ا 

وسار الوكب بتقدمه موسيقات الفرسان وفصيّلة من سلاح الطبران » ثم فصيلة من الفيلق 
الاستعمارى وقوات الممتلكات الجوية وفرقة من ضباط الممتلكات وبحارة الممتلكات وجدش 
المملكة وقوات الحند والدبابات والرجالة والحرس والدفعية والفرسان وكبار الضباط و.وسيقات 
الحرس والفيالق الاسكتلندية . ثم جاء اللدوق نورفولك مارشال الكلئرة ومسكة المدفع الاملة 
ننش املك :ومن ورائها الملوك والامراء والاعيان والعظماء . 

ومشى الو كب متثداً فى سيره على هذا النظام مدة ساعتي نكاملتين واسلحة الجنود الماشية 
فيه متكسة وصفوف اند ممتدة على جانبى الطريق عوانبا نيكابا مجللة با لستاثر السود »والجاهير 
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فى صمت وسكوت ؛ ووقف الرجال حاسسرى الرؤس والنساء فى الثياب السود مطأطأت الرؤس . 
ولما'عن الوكب بهايد باك كان هنالك سسماثة نءة من الحارين:القذماء -املين ستين _راينة 
ومعهم كثير من الحاربين القدماء الاجانب » فحيوا جميعهم نعش الملك . وعندما وصل الموكب 
الى محظة « بادنغتون » تقدم جماعة من رجال الاى « غرانديير غاردر » فحملوا النعش الى 
ردهة سوداء فحياه فيها الملوك والامراء والاعيان والعظماء وركيوا جمينهم القطار قاصدين 
وسو وسار ا تر باب الملك ..وكان على جا بى 
الطريق الجنود النظامية وطلبة جامعة أكنفرد وكبردج وغيرمم كثيرولت من طلبة الدارص ,+ 
ومثى الملك ادورد وراء اانعش مطأطأ 0 على وجبه امارات الحرن » 
ركان لحذاوه ملولا وامنظاء اشر الالنق'ى انتوص 
وعندما دخل ا موكب الى القصر من الباب |/ نري اخنت جز لوكين ينشدون الاناشيد 
الختصة بالمنازة ٠‏ ووضع النعش على منصة فى صدر الكنسة ووقف اللك ادورد والملكة مارى 
امه عنذ راسه » ووقف مارشال اتكلترة وحار سوسام ربطة الساق عند رجليه .ووقنتالاسرة 
الملكية وراء اللك والملكة وجاس املوك الغرباء فى صدر الكنيسة . واما ألكبراء والعظماء فجلسوا 
فى صحها .وكان فى الكنيسة كرام وا كوام واكوام من | كاليل الازهار ذومن بعد تلاوة الاصحاح 
الحادعل والعشرين من رويا القديس يوحنا نشد الرتلون ترئيمة » وقرأ رئيس اساقفةكنتريرى 
يات أختارها . ثم دلوا النعش الى الدهليز الؤدنى الى المدفن . واقترن ذلك بفترة صم تدامت 
دقيقتيناشترك 7 جميع سكان الامبراطورية » وكانت حيئئذ الساعة الواحدة والنصف بالتدقيق . 
ولا لق رئيس الاساقنة بالاية القائلة : انلك تراب والى التراب تعود » مقدم الملك أذؤرد 
وحثا التراب على نعش ابيه . واودع النعش الضريح ورتل المرتلون ترفيمة وتليت الصلاة الربية 
وتلاها نشيد اخر . وبارك رئنس الاساقنة الجماهير وخرج اللك وامه ؤرصكبا سازة ورجعا 
الى القصر . واقلت السبارات اللكية لملوك والامراء الى مواضع اقامتهم . وكائ فى السيارة 
الاولى للك ادورد وامه اللكة مارى ؛ وقد وصلا الى قصر يكتغبام الساعة الثالثة بعد الظبروها 
متقعان منبوكا القوى فحياها الجماهير تحية التعظيم والاجلال . وركب ف السيارة الثانية اريفة؛ 
من الملوك الضيوف ومن بعدها سارت بقية السيارات تقل الكبراء والاغيان : وعلى هذا النحو 
انقضى ذلك اليوم للشبور فى لتدزعاصة باد اكز ٠.‏ ومني جرنة الامرا بيني تمرف) * 
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حقيقة لا بأتيها الباطن من امامبا ولا من خلفها . تاك التي اقرها السيد اأسيح . 
عتدما حا ست الناس على ا شكارم » وخاجات تأوسهم .فالا اذابن افكاره :وتصورانه 
قبل يستطوم ذو ات عا و ل 0 

هل يستطيم مَاحتَ افكار دنسة ان يكون طاهرا : ! 

اعكن من اترع دماغه باط الافكار ان يكون سامياً + ! 

قد تفل اطياة » ويهزل القدرء فيصل ذو نفس ظلفة الى مركن الزغامة » 

والقيادة » ولكن هذا لا يعنى انكل من ابقسم لد المل ضاز ا . فالعظمة اسمى 
من القيادة والرعامة 4 والزوة 1: 

العظمة قوة روحية سامية ؛ تذل إمامبا قوى المتجبرين » وتحرفة الطغاة» 

والسيطريرت !. 

هي العظمة الحقة » وليدة .الافكار الس-امية ء تلاك القوة التي دفعت ايليا ذلك 
البدوي اللمذن الى تقرييع احاب » يوم جار في احكامه ؟ . . 

1 وه العظمة ؛ تلك التي ساقت ذلك الصياد ال سكين الى رومة ومكدنته من ان 


0 
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مه 


وي العظمة وليدة نبل العاطفة التهجملت ذلك ايام يبز العالم ويسيطر عل فكره ! 
وهي العظمة الروحية لا غيرها تللك الي نهمل الءالم من اقصاه الى اقصاه يبتف 
بلعم غاندي ١‏ هؤلاء كليم ابناء الفكر 98 » والتصور النبيل . 
اذن فالا نسان ابن افكاره وتنصوراته . فاذا شئت ان تكون عظماء فمليك ان 
نيتم بعظائم الامور فطعم اللوت في امر عظيم كطعم الوت في ام حقير ] . 

0 0 وميا على التفكير مجلائل الاعمال » وعظائم الامور عفلا تعتم هذه 
الافكار ان تصبح سادق توواقفاك وزيا من د كع ملك راذا رق الافكار 
تدفءك في سبيل المظمة والنبوغ واذت لا تدري ٠‏ انظر الى نوايغم الرجال وعظمائمم 
ترثم منذ طفولتهم مماؤي الادمنة بتصورات جلياة سامية خودج واشنطون » ##رر 
اميركا وابرهيم لنكلن حرر العبيد وولسن من نأدى نحرية الامم » وزغلول موقظ 
مصر ء هؤلاء لم سلوا ذروة العظمة لولا افكارثم السامية وتصوراتهم السامية . 

020 نقد شاهد العلمءلوكا وولاة وقواداً ولكن ذكرم قد اضمحل اما المظماء الذيين 
قامت عظمتبم على اساض من الاخلاق والافتكار السامية فما يزال اسمهم خالد 
وذكرم 5 
ولكن اباك وان نظن ان عرد القصور والتفكر يسقطيع ان سمو بك الىدرجة 
النبوغ ويضمك في مصاف الناببين ٠‏ بل عليك بعد التضور والتفكر ان تقوم باعمال 
جليلة » ولا تبتئس اذا الت اعمالك. الى اضطبادك » فاي عظم لم يضطودء واي 
عظيم | تحمل لبه ليا من لفولاذ » ويكال كليل من تا لتب والازهرا.. . 
اياك ان تحتقر نفسك ,افانت رجلاكنت اواشاناً » انت عظيم » لا فيكل 
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ولغ متاغيعاً من العظمة ولكن اكثر الناس م لونكيف يسقلوزمواهييم .وجمارم 
هذا دؤ الذئي حتم علييم ان يتخلوا في مراحل اللياة ٠‏ ويقعد بوم عن ان يسلكوا 
فيس لك العظماء والنابنين !. : . 
ائيس في العام فرد يكره العظمة والنبوغ . ولكن الغررب ائنا اذا ا<ببنا شيئا 
سينا تأبمناه اما عظائم الامور قلا نكاد نيتم بها حتى نتراجع متخاذلين مرتدين » 
ونسر- هذا ان افكارنا الند له ل تنضج بعد ولانا ما نزال في بدء الو الاناني. اذا 
فالافكار الشرايفة ١‏ قمر 0 ادمنتنا ول ترج ندمانا ي.. ... 
انها جرعة لا بل فضيحة ان نرى شماننا فم لل مؤدلات التبوغ و مكو نات 
العظمة»فييم الصدة؛ والنشاط » فييم مخائل الدلن والذكاء» عَم ذلك ترأثم «تصرفون 
عن الطريق السوي الى ما فيه خرابهم ودمارثم » فلا مر الايام الا وثم .عضوف 
البنان ندما. ويسخطون على القدر» وكان الحق يقغي علييم ارن يلوموا انفسوم 
ولسخطوا على اهماهم .كان علويم ان ينقموا على افكار م المشيية وتصوراتهم 
القذرة »التي طرحت مم الى ميامة الذل والثماء 5 وجءلتهم صغارا حتى امام اتفسهم 8 : 
٠‏ كان الأق يغبي ان يلوموا انفسهم لانوم سحقوا ملكاترم وم خوا مو هو 
التبوغ ومكوناتِ العظمةفي تفوس مقلم ببق لهم بعدذلك الا الندمهوهل ينغم الخدم شيئاة!. 
لاثانكر ان .المحيط المنحط اثره في سدق النبوغ ولكن ما قيمة النبوغ انهو لم 
شق طربقه 3 حزونْ الحياة ووعثائها + 9 
ولا انكر :ان لاحظ حكماني بعض الاحيان » ولكن الافكار النبيلة» والاخلاق 
الثمر يغة والشعي الذي لا .هرف الال قبل كل ثىء ٠‏ 


, تزريل محاورن ١‏ العزبيري 


زاللسلوى والموائر 


الاختدح_اق 


مرء_ العوارض الطبيعية التى تصيب الانسان فى. بعضن الاحوال الاختناق اعنى امتة.اع 
نفوذ النفس الى الرئة والقلب او تعسره ‏ واسبا.ه غرق او خنق أو حامض فحم او غاز الضوء 
اوغاز اأراحيض والبوا ايع 


اغاية اشرق 

بيجب على من يصرف عنايته الى اغاثة الغريق أن يعريه للحال من ثيابه وينيمه على ظبره 
ميلا اياه الى جانبه الايمن . ثم يعمد الى فمه فينقيه مر البصاق اغليظ المجتمع فيه » ويمتح فمه 
ليخرج ما فى قصبة الرئة منه . وام العادة الجارية بقلب الغريق على رأسه فلا نفع منها . ومن 
بعد ذلك جب صرف العناية الى تدفثته بوضع قنانى الماء السخن فى فراشه وتدثيره احدن تدثير 
وفرك جسمه فركا شديداً بقطعة نوب صوف مبلولة بالسبيرتو او الامونياك . 

ثم ينشقه خلا أو امونياكا ممزوجا بماءء ويباشر اجراء التنفس الصناعي » وذلك يكون 
بجذباللسان الى الامام ورده الى الوراء حركة متواصلة .فاذا حبطت هذه الاعمال يعمد حينيد 
الى ادخال المواء او الأكسجين فى الرئتين بواسطة انبوب يولم فى بلعومه » وبدضدغ منخره 
وابانه. 

واذالم يفق الغريق وظل غائياً عن المواس بلا حراك يحقنه بالايثر أو الكافبين . ومتى 
استدل على احتقان في دماغه يجب عليه أن يضم علق على مو خر عنقه او وراء اذنيه او ارنف 


49# سم 


يجعل على رجليه لزقة خردل ء وعلى رأسه شيعا من الثلج . ثمم محقن بطنه بمسل . ولكن المذر 
الحذر من ةيه قبل ان يثوب الى رشده . 

واذا لاحظ بطنه منتفحًا من اجل اماء الذى بلعه ورأى انه بتنفس فلببادر الى سقيْة دواء 
بحمله على القىء . وممما جرى لا ينغي له ان بسأص من عود الحياة الى الغريق . وقد يتفق فى 
عض الاحيان ان الحياة يتأخر رجوغبا وبقى الغربق ساعات ء فلهذا لا يجوز ابدا ترك معالمته 
كالا يجوز ايضا البأس من غريق بقي فى الاء أكثر من ساعة . 


اغاثة الخنوق 
بيجب فى أول الام المبادرة الى تميق الثياب ونزعها وفصد الخنوق عند حبل الوريد أو 
وضع العاق مرن وراء الاذئين » وجذب اللسان الى الامام ورده الى الوراء حركة متواصلة 
متوازنة ؛ واجراء التنفس الصناعي والمقن بالايثر او الكافيين . واذا لم ترجم الحياة اليه فبعمد 
الى سقيه شرابا مقويا للقلب وجعل المليد او الثلج على رأسه وحقرن بطنه سبل ينفض ما فى 
معدته وأمعائه من الاخلاط . : 


١‏ أغاثيت ا/عنتنقتن بحامض الغ 
ان الغازات الخانقة تنشأ من 06 الفحم او من اخمار الجعة والخمر او من اتون 
الكلس . 
واذا اتزق لاحد ان ينقطم اسه من جراء ذلك وجب قله قبل كل شيء الى حجرة مفتوحة 
الباب واانوافذ وجعله على فراش صدره ورأسه مرتفعان . ولاحال ينضح وجبه بماه بارد فيه 
شيء من الخل . ثم فرك جسمه بقطعة ثوب صوف ناشقة أو مبلولة بخل او امونياك أو ماء 
كولونية ويدشدغ منخره وبحقن يطنه بماء يارد فيه ثيء .من الخل . ومن بعد ذلك يجرى عليه 
التنفس الصناعي وجذب اللسان الى الامام ورده الى الوراء حركة متواصلة موزونة » وينشق 
الهواء ويخصد فى ذراعه او عند حبل الوريد . ولا ينبني لاحد ان سيأ من تاخر عود الحياة 


اعم - 


ومتى عادت يسقى ااختنق شرايا مقويا اقلب وةن الابثر او الكافبين او عصل صناي . 


وعلى هذا اانحو يعالج الذين يختئقون بغاز الراحيض او البواليع 


رجل أ كول 


فى سنة 1454 مات فى الولايات رجل زنجي دعي جون هرنن » اشر بكثرة الكل 
7 اي وكان هذا الرجل فى حياته يتنآل ءن بلدة الى بلدة » ومن 
مدينة إلى مدينة » يتحدى اناس و يخاطرهم اى يشارطهم على مباراته ومنافسته فى الآكل. ومهذه 
ارم :ركفل ابككه وتقتيره على نفسه جمع طائفة مر امال . وأا كبر وشاخ اعنزل فى 
اركنساس ومات فا . 
وبقبت معدته الى آخر ر أيامه ماضية » لم ينلمها اكلال ولا ضعف» الا مرة ؛ راهر:. فبها 
رجلا على ابتلاع ثلاث ملاعق « سيمنتهو » مجبولة بقدح ماء فءرض واضطر ان شجرع ادوية 
مسهلة حتى صح . 
وتكان هذا :آل نجى مشيحل معدته بأكل امن مشرة ليقونة خامضة فى 5د رفيا » ا كل 
بعدها عشر علب من معجون الاحم » ومثة وعشرين بيضة » ودندوق تفاح » وعشربن كيلو 
بطيخ » ويشرب سا وتسعين زجاجة ماء سلة: فى وقت لا يأنى فيه غيره على واحدة منها. 
غرائب الاإعداد 
الاعداد غرائها كثيرة لا بقع عليهاعد واليك مثا على ذلك :خذ لك عددا سكا من 
ثلاثة منازل . ثم اقلب الاعداد جاءلا اوها اخرها وثالها اولما ء ودع ااعدد الاوسط فى 
منزلنه » ثم اطرح الصغير من الكيير » واقلب حاضل الطرح واجمعه مع المطروح منهء تحصل على 
حمدلء 
مثلا 414 اذا قلبت تكون ١415‏ اطرحها من 114 حصللك ١15‏ اقلب هذا العده يحصل 
إك 49٠‏ أجمعه الى ك١‏ صل على ٠١89‏ , : 


ات 


مثلا آخرم4" اذا قليبتهذه الاعداد تكون 445 اطرح منها 5544 صل لك 154 ٠اقلب‏ 
هذهالاءداد حصل لك 1وىم إجمعبا الى 154 تحصل على ٠44‏ 


زجل الحام 

ما زال البشر منذ القديم بزجلون امام أى برسلومما على بعد بالكتب والاخبار . وقد 
كثر زجل الممام اثثاء الحرب الكبرى ء فكانوا ياخذوهما فى الطيارات ويرسلونها من اعالي الجو 
فتذهب بالكنب والاخبار » فتوصلبا الى الوضع المعين . فهذا الحبوان ادى حينئذ للبشر خدمات 
حلى » وانقذ حناة كثيرين من اموت » وكان هرات اداة وصل بين امحاربين » ومبلفًا الاخبار 
مع النيرات والدخان والغازات . وقد زجاوا سنة 154 فى العاشر من شبر حزيران فى 
مديئة باريس مئة وخمسين الف حمام دفعة واحدة فى حدائق بر وكادروء كانوا جاؤا ها رن 
أنحاء فر نسة ومن بلاد الاجانب » أى من انكلترة وبلجيكا وايطالية وهولندة وغيرها مرن 
م 


1 
شارع بيوس ادي عشر 
فى سنة 1557 أتفقت بلدية وارسو حلى تسمية احد شوارع العاصمة باءم البابا ييوس 
الحادى عشرء وكرت :ذلك فى فرطة:عيد تتويجه » احناء لذ إقامة البابا فى خاصمة يولونية 
وقاما ابوانجت الشكر موده لاقل هذه البللاف : 


اليوم -5ؤا دقيقة 
مها الانسان كل يوم من ايا حياتلك ىكب من 1١4‏ دقيقة» بببها الله لك ما عشت 
واكن؟ من الناس يعيشو نكالهائم » ولا يصرفون خمسا من هذه الدقائق صباحاء ومس 
مساء لظلب نعم الله وشكره على ما وهب منها , الا ترى ان فى ذلك اجحافً مق الله عليك 
ان كت نفل كدلك 7 
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جواز الحجاج في الترون اوس 

كان الحجاج فى القرون الوسطى » عندما بريدون قضاء اعمال التوية» أو الحج » يحملون 
كتاب توصية يدفعه امهم مطرامم او رئيس ديرم » اذا كانوا من الرها بين » عند سفرم 
وكان هذا الكتاب عثابة جواز » وكانوا يحون هنتنااعة:1 مامه . أما صورت فما كانت 
مختلف » واذلككانوا يكتبون نسح منه على ورق » ويحفظونما الى وقت الحاجة .. وعندئذ 
كانوا برقءون عليه اسم طالبه ومولده والغرض من سفره » ثم يختمه الطران او رئيس الاير 
بخاعه ويسلله الى طالبه . 

واليك انموذجا من هذه الكاتيب او الاجوزة : 

ليم سلام دائم بالرب » امها ااسادة الطارنة القديسون |أقيمون بكراسيهم الرسولية » 
وامها ازوساء دي | الاياء بيسوع ااسبح » واما الدوقات » واحكونتات 
وروساء الميئات » وال ابارات وط 1707 يومنون بالله ونخافونه . 

انا الخاطىء المقير اخ ا د كا أو رح دير ....٠.‏ حيث يستر بح 
جسد الشبيد » او العترف. . . . اطلمكم ان المسافر فلا » الولود فى . . . . من اعمال. . 
قصدنى واستشارنى فى انم اغراه على ارتكابه عدو البشر » فحكت » حسب العادات الشرعية » 
انه ينبغى له أن سيح فى الارض العبادة » اسوة يمن ساحوا فيها لافوز يالنجاة . 

وى انهى اليك ومثل بين ايديك » فاعهوا انه لاحق لك ان تسيو لان فيه » او ان 
تعتقلوه » بل على |اضد » آووه واضينوه ء ولا تعيةود عن الاسراع الى الاماكن القدسة . 

أعلوا هكذا » حبا لله وكرامة للقديس بارس » تنالوا الثواب فى حياة الابد » لانكم فى 
هذا الغريب تقبلون يسوع اسبح وتطعمونه . اذكروا قول الزب : « كنت غرببا فاوبتموى » 
وقوله الاخر :ده ميما فلم باد هولاء ااصغار فبى تتعاونه » واكرن اية حاجة الى اطالة 
الكالام : ان اللبيب تكنيه الاشارة . افى اطلب ادعيتك . كونوا اشداء فى يسوع السيح؛ و ظ 
مسعطين مترا آللالكة . 


ال كار : وجبت اللكة مازى رمالة الى الشعب الاتكليزى ؤالى شعوب. الامبراطورية 
شكرت م ما ابدوه من العطفعلمها فساعة حزما العظ.م . وقد ختمت رسا لنهاميذه الكلمات: 
«انى اوديي بولدى ااعزيز فى حين توليه الحم والى لوائقة بام تولونه العطف الذى او ليتموه 
والده الحبوب واياى . » 

وفى 4 شباط اجتمع الجلس وقرئت على النواب رسالة الاك ادورد الثّامن الى شكر فيها 
لانواب والشعب البر ا ى ما | .دوه من الحزن على وفاة والذه الللك جورج وقال : اله يوقف 


جياه على الجد فى امماد رعيئه والاحتناظ حربيه وترقية شؤه . واعلدت وزارة المفرجية أرتي 
الحكومة المريطانية مستعدة افاوضة مصر بغية عد معاهدة بين الدولتين . واضرب اللحامون فى 
لندن وامتنعوا عن توريد الاحم الى النازل فاثر اضر امبم نى سكا نالعا صة . وكان اولانعامات 
الملك الجديد ادورد الثامن انه منع سبعة عشر ضا بط اوسمة:من اجل مساعدمم على حمل جْهان 
والده الى وندسور . واجتمعت طِئة المؤمر البحرى الفرعية لانظر فى تحديد حجم البوارج الكبرى 
0_0 مندوب راى دولنه وافقت انكليرة والولايات ااتحدة وفرنسة وايطالية على كل 
ديء ولم دبق غبر اس البوارج ابى بحال امرها الى رؤساء الوفود ليروا رأمهم فها . 
الائ: : صدرت صحف برلين فى ه شباظ ملاى باخبار مفتل الزعيم النازى الذى اغتاله الشاب 


المودى فى جنيف » وكانت لهجههما شديدة على المرود وعدت هذا العمل برهان] دنا عل 
وجوب اخراج الهود من المانية . وكذلك حملت صحف -ويسرة على هذه الوخشية. وامنا 


لاؤس 


المح ف 


القتول فهو اأندوب النازى السيد غستلوف » واقاتل شاب برودى يوغوسلانى يقال له دافيد 
فرانكدورتر من لاب ااطب وتد سل :سه الى الشرطة مدعي ان الذى مله على قتل |أننوب 
النازى كرهه لنظام ال فى الا الانية 1-0 هذا الحادث قدم سغير الانية فى برن احتجاج] 
ا أغتيال اازعيم غستلوف وذ و فى احتجاجه ان السيب ف اغتيال ال 
شدة ملة الصحفيين على الك النازى وأظباد مساوته وما نال ل البلاد الالمانية من ك0 


0 


فركسَ ::'استقال السبد لافال وعل إثر استقالته طاب هه رئ سا+بورية ان سد تاليف وزارة 
جديدة فابى . وابى السيد هريو ايضا وفى آخر الام الغها السيد سارو وتعين ااسيد فلاندان 
للخارجية وهذا الرجل مشبور موالانه لانكليرة . وفى ٠ك‏ » خطب سارو ف دار الندوة 
وقال ان مبمة الوزارة تسبل الانتخابات القبلة . واندت فى فرنسة انقايات. ااشيوعية 
بالاشيرا كية خلا بحض) منها ٠‏ واضترب ال اأواىء فق عسيلا فوقف م تجراء ذلك 11د 
كثيرة ول نقدر على تفريغ حملبا . وفى سان نازير اضرب مانية ؟ لاف عامل واضرب ايض 
عنال الباخرة نورماندى فى اطافر . ولا سافر ااسيد فلاندان الى لندن لشل دولته فى جنازة 
املك جورج التوفى انرح على ايدن وزير الحارجية عقد مؤعر للنظر فى مسائل البحر الاتوسط 
على مثال مؤيمر لو كارنو ويكون وسيلة عبد السبيل لاخراج الاسماول البرإماانى من هذا البحر . 
بيد ان ايدن ل يرتح لهذا الرأى وقال : ان انكلترة تستصعب الدخول فى ميثاق يضمن عندم 
التعدى على دولة تقوم بالتعدى فعلا . 


الدونانه : : بعد الانتخابا تااتى جرت فى اايونان -صل انصار فتونازين عل 1ك ميا 


ندل تر عل 142 » وحصل الشيوعيون على ١9‏ واصبح من ااستحيل تاليف وزارة 
دن احد هذه الاحزاب . ومازال اللك جورج إستثير زعناء الاحزاب الوصول الى :اليف 
وزارة . وقد اقترح اازعيم تيوتوكس تاليف وزارة ءن الاحزاب المارضة لمزب فنزيلوستحل 
ملس النواب وترى انتخابات جديدة على حسب آلكثرة . واقترح ااسيد سوفوليس ااتعجيلى 
فى دعوة يلس النواب قبل الوعد العين حتى تظبر قوة كل حزب وعد انصاره . 
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مصسر: انحات الازمة الوزارية واف علي ماهر باشا رئيس الديوان لمكي الوزارة المسديدة 
واحتفظ لننسه برئاسة الوزارة وبوزارة الداخلية والخارجية . واصدر الملك امسأ بتاليف وفك 
رسمى افاوضة الانكليز قواءه احد عدر عذواً . ستة وفديوز. وخجسة ودتيون#1وقيل ان 
الفاوضات ببتدأ بيا بمصمر وتنتبى باندن . وتد عم الابتهاج جميع انحاء القاهرة والقطر اللصرى. 
١‏ 


وى دك , أجتيم رئيس الوزراء بزملاله فى سراى عابدين م ذهبو ا كايم الىسراى القبنة 
وقابلوا نلك وحلف الر'يس العين القانونية . ومن بعدها هناه الك عر ثبته وحلف جيعالوزراء 
النين اين . وفوجكت 'الوزارة عذكة سياسية مالهاامقتل جندى ا نكدزى .فى ضاحية اازيتون . 
فامر الر'يس بالتحقيق فما . 

الباباء : قررت الحكومة اليابانية تجديد تنظيم قواما البحرية وانشاء اساول .سن االدرعات 


الكبرى واسطول اخر من الطرادات وعدة سفن نقل الطيارات. 


مللامح السيد المسيح 5 الطيران في سيل النفوس  ٠١4‏ 
الغدة على السبديين في الكسيك 2 ١+‏ التجوم الجديدة 1 
الطيران في الولايات ااتحدة وني الانة م الك جورج الخامس فلن 
ضرورة تثبيت النقد 46 صفحة الاحداث امنا 
وحدة النوع البشري 44 اب الشاوى والنوائد ليل 


الماء ل اخار الشهر هن 


215519 6/7 .0م 


اله فاسطيز 3 الار دن 
اسار ك و وشري 

ل ي لخ ف 
لا 


في الخارج 


